الكلمات الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب افتح فآنت خير المنزلين. 
افتتح مولانا المثنوي الشريف بإنشاد: 
بشنو آز ني جون حكايت ميكند . أز جدايي ها شكايت ميكند 
و ترجمة ذلك للعربية : 
استمع للذاي كيف يقصّ حكايته . و من الفراق كيف يبت شكايته 
معنى ذلك: 
اجلس عند أولياء الله حتى تعرف طريق العودة إلى الله. 


( هذه بعض الرباعيات الانجليزية التي كتبتها كترجمة لأفكار مهمة) 
بعصالا عن عمالاانا عط آه ععمولةا عط[ 

.انلا أ0 ضهص عط آأه مطلاط عط كمتهط 1 

,بع00 عط]ا عع5 م1 عاطهصن 11056 

.للا ع3 لإاعطا ©05ا63 هنا أ00! 1م03 

ترجمة ذلك: 

“الأسماء الإلهية أخلاقي “, 

هذا هجير و خمرة الربآني. 

إنما يعجز عن شهود الأحد, 

خنزير لا يرفع رآسه للعلي. 


17 3 001 ع060م5 مط ذأ ماع( [ 
.عم أاطناة 300 02055 وماع8 /إامو0ن 
رأطوذا ج عط م1 1 مه عنو]أمعا/ا 
.ع قالاط؟ 3 أذناز أمط طأنانا 2 15 ذلط 1 
ترجمة ذلك: 

ثم مكان و لا زمان» 
تأفل الحكية لتخبير:تورا: 


ربع/ااا 10 لإأعصم مم ,لاعمصممم 10١‏ انالا 
لم لإالهع؟ 15:كامنلا 10 عنالنا 
,536160 عطأ عكامن/اما 10 عنازا يعطتو كط 
.انا ]لاط |نا50 الاملا ,ه50 أنلا مأ 
ترجمة ذلك: 


العمل للنقودء و النقود للمعيشة, 


الحيقن للحم هذا 'تحذيب للاتسباتية: 
لكن عش لتذكر اسه اللهء 
و القية بالشكفة :و للنفس «التكدنة 


,ب/2601 ذالاة ع1 566 ناملا ]ا 

.علاصط الاملا 15 للاماع5 5 أو طانهقا صعط [ 
رلنلقعتك عط©أ 15 لطتم أه له ع1 
3 أناط ومتطامم ذا عداء اام 
ترجمة ذلك: 

إذا رأيت الشمس فوقك, 

فإذن ما تحتك هو بيتك. 

شعاع العقل هو المطلوب, 

وما سواه صورة وهمك. 


ب5806عم وداأنااا عط ع3 05منلا 5أأعمم ع5[ 
.عع الالالال ع/اء لع/اماع5 21651ع01 156 01 
رأطوذا آأه ضصع0320 2 ع10ذمأ 5ع/ازا علا 

عع لم5 ذأ طتوع نه لإألهلاها 5ألا 

كلام الشعراء هو الحضور الحي؛ 

لذاك العظيم في كل مكان. 

يحيا الشاعر في حديقة النور, 

ولا ينحصر بأآي مكان. 


راعع] ناملا الأصبا كاماه عصه عملم 
.311 الاملا مآ 0260515 01 طوهع060 56[ 
اهمض عط ععانا لاه 5 عولع انلام كا 
.كا لطت ٠065631165‏ 25106 0351 
تعال و اشرب حتى تجدء 

بحر العرفان في قلبك أنت. 


فدع هذيان ديكارت و كانت. 


رلقع06 قن ع3 ملإعانلاج أ0 005/لا 

.568 لاملا 01ل عط أل ناملا عأاممم ع5[ 
اأ03 ناملا مم عن/اما ناملا عأوا/ا 

.عا اناملا لمع مم عغمصر كاعم 

ترجمة ذلك: 


كلمات الأولياء مثل البحرء 

كلما خضت :كلما رأيت أسرارقة: 
كلما أحبيت كلما كسيت» 

اطلب المزيد و اخضع لهم. 


,0311015 لا مه عؤ5نامط 3 435 

لاع الفلثل مه أأأناط 15 10مللا 5اط [ 
,0126 وطاالعصصوطك أمعد5ع/م 5نزوثثاام 
الالكا ,لما 16 اعوع5 

فعلى الأولياء بُنيت الأكوان, 

حضورهم دائم بهم البركات, 

ابحث عنهم 4 لا تقل “كان”. 


(ملتموظلة هلاه ترجف قزيبية المظيانية) 


مكان الشئ نفس الشئ, أي ليس المكان هو الظرف الخارجي الذي يحيط و يُحدق بالشئ مثل الرجل 
ذاخل الدار وكون:الدان هي المكان و الرحل هو الشنكن قي كلاريل مكان الرحل الذي في الدار: لسن 
إلا الرجل ذاته. جسمه ذاته؛ و ليس الدار. ففي الحقيقة لا ينتقل الرجل من مكان إلى مكان حين ينتقل 
3 6 المزذاز مكلو ادل لكان الدن هو داك الوعل قف ف السؤزة فقيل الحبرالكايكة العقدرة 
غضوائيا و في نفتن: الآهنها تفدن مكاق الربجل لنهاه و :داق مكانه كما أن يوهي يده سواء كان في 
الذار الأول 1 القاكة الكقيومن الأشياء تعنا و تحدى اليم كاليراء و الوذ الخارجن الدى فى 
دائرة أوسع من الدار و الكوكب الأرضي الذي هو دائرة أوسع من البيئة و هكذاء فالأمكنة متعددة بتعدد 
هذه الدوائر اللانهائية كما أن العدد لانهائي في السعة. ففي نهاية التحليل المكان هو الشئ ذاته فلا 
مكان. فالمكان منزلة وهمية كالزمان. 


كلام الآولياء و الحكماء لا يعطيك من أعماقه و أغواره إلا بقدر ما تعطيه من انتباهك و تفرّغك و وقتك و 


مذهب أبي نواس-رحمه الله-كله في آية و رواية. آما الآية فقول الخليل “و من عصاني فإنك غفور رحيم”. 
و أما الرواية فقول النبي صلى الله عليه و اله و سلم “المرء على دين خليله” فالثه تعالى على دين إبراهيم 
خليله و طريقة إبراهيم هي “و من عصاني فإنك غفور رحيم”. و جُعل قوله “و أن عذابي هو العذاب 
الألتد" للقامة تو سمل فول "و من ماقي دإ نلة فون وكيد" للحاضدة: قاما"قرله عمل لسر هو ال” 
فاق صل الإكينان ع “ظلرها سيول فكل :من عمل فإنها يعمل “على شباكلته” لي له هون ذلك فقن 
عمل الإنسان من حيث هو إنسان يتم بجهالة: أما التوبة و العلم فأفعال الله “تاب عليهم ليتويوا” “لا علم 


لنا إلا ما علمتنا””و الله يعلم و أنتم لا تعلمون”. فالمذهب النواسي هو ارتكاب المعصية لتفعيل سلطنة 
اسم الغفور الرحيم؛ فإن الاسم بلا أعيان مناسبة له مُعطّل » و لا تعطيل في الذات الإلهية فإنه الحق. 
ثم اعلم أن أسماء المغفرةالثلاثة و إخوانهم: الغفور و الغفار و الغافرء إنما هي للمؤمنين إذ الكافر و 
المنافق ذنبه سيهوي به في جهنم, بالتالي المغفرة للمؤمنين, بالتالي فعل الذنوب من شأن المؤمنين. 


لا تدرو لتقي في سد جع التدكين فيه؛ و لأونهاوةالامتقناءار الاخقياء لبش ءالا جئلة في :ف الأول 
اشتغل بغيره؛ و الآخر توكل على ربك في حله و أمره. 


في مقابل التأمين على يحاته؛ أجر موسى نفسه كراعي غنم بعد أن كان شبه أمير في بيت فرعون. من 
أكيزاإلى أشين: العيرة» الحياة اهمه في التضبالقرع؟ كان موسئ يتلو اياك الله في مدين و يغله 
الناس؛ و كان يتعيّش برعاية الغنم: فإذن على آهل القرءآن أن لا يتعيّشوا به بل تحرفة مهما كانت من 
حاؤل الكني فاق الكرف سواسية في تكاملها. 


الشكوك: الذي :تهاووا الناسن اليو فى شان الذي ىا لأيمان + كانه مع الثانى مد كان الناس» 


كاذ شخ خق السلن هلق الله اق اا عله كتهت الاتدن حلي والتوكان الصلن زانسناه 
الجواب: حتى يعترف بوجوده. و حين لا يعترف الناس بوجود بعضهم البعض تبداً الحرب بينهم و تعالي 
بعضهم على البعض بالشهرة و السلطة. 


أي مجلس ليس فيه توليد باطني أو توليد ظاهريء أي ليس فيه نكاح؛ فهو لغو. فإذا اجتمع الناس فإما 
لإقامة علاقة عقلية بالكلامءو إما لإقامة علاقة بدنية بالجماع؛ و إما لإقامة علاقة معايشة بالتجارة. و إلا 
فالاجتماع عبث في عبث. 


ارتكانه ”الأكوب دوق مؤا هده من هتاحسيا تومتو “اتعلوا ينا كك فق عفرك كد 

الذين يرتكبون الذنوب ثم يستغفرون هم الذين يحفظون هذه الأمّة كما أن ذكر الله يحفظ هذا العالم. 
"لولا أنكم تذنيوق لذهب :الله يكو 

فد أن مها سفوا دصري لاقي بكر تابون الاننان؟ ككل سفاني الملا از نا لح فين 
كان حراث سافنا (الضنالع لهه: 

التححكف الذي يطل الكش على !لان فيك جد اكت ابي دوا سوفن يفاو على هديه الى على 
التغالية؛ اسيل القلنة ان عق اللكيوة االعاينة فلسدع على طاريقديك عيوقى النها يفت له قينا ين 


قيل: ما كان المسلمون الأوائل يُعظّمون العلم ذاك التعظيم الذي صار فيمن بعدهم, بدليل أن الإمام مالك 
لم يذكر في موطته كله إلا حديثا واحدا في فضل العلم و حتى هذا لم يُسمّه “فضل العلم” بل ترجمه 
ب”ما جاء في طلب العلم” و حتى هذا لم يكن حديثا عن نبي الإسلام و إنما جاء بصيغة “حدثني عن 
مالك أنه بلغه” عن شخصية خرافية أو غير تاريخية ُسمِّى لقمان الحكيم. فما قولك في ذاك و أنت تدّعي 
في تعظيم المسلمين للعلم ما تدّعيه؟ 

قلت: بسم الله الرحمن الرحيم ( حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال “يا بني 
جالس العلماء و زاحمهم بركبتيك فإن الله يُحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميّتة بوابل 
النتناء”: 

-١‏ إنما أورد حديثا واحدا في الموطاً لآوجه: منها أن أهمّية طلب العلم في الإسلام بديهية. كما أن 
التوحيد بديهيء و لم يرد في الموطاً تقريبا أي باب خاص عن التوحيدء فهل التوحيد أيضا مما اهتم به 
الناس لاحقا فقط لأنه لم يريد في موطأً مالك باستفاضة و تفصيل. و منها أن الموطاً نفسه كتاب علم؛ و 
ذكره خلال الكتاب من أحاديث فيه دلالات على أهمية العلم حتى إن لم تُفرد بأبواب خاصّة. و منها أن 
الحديث الذي أورده فيه يوجد فيه ما يكفي لمن كانت فطرته قابلة لطلب العلم و نفسه مستعدّة لذلك, فلم 
يُكثر الأحاديث ليدل على أن الذي لا ينفع معه القليل لا ينفع معه الكثير إذ كان الإمام يركز على النفوس 
المستعدة التي نفوسها كالزيت الذي يكاد يَضئ و لو لم تمسسه نار التحفيز الخارجي. و منها أن 
الإمام وضع في موطأه ما ثبت عنده صحته حسب شرعءط و غايات معيّنة» و لم يضع فيه كل حديث يعرفه 
ولا كل حديث في الإسلام مطلقاء فلا هو ادّعى و لا ادعي له أن الموطاً هو الجامع المطلق للأحاديث: بل 
الأصل في الموطاً أنه كتاب عملي و شرعيء كما يظهر من أبوابه و طريقته؛ و الحثٌ على طلب العلم 
تفصيلا كمثل بقية أبواب الحديث و العلوم و فنونها لها كتب أخرى و مقامات مغايرة لمقام الاقتصار 
كأصل على الشرع بعباداته و معاملاته. 


؟-(حدثني عن مالك أنه بلغه). اكتفى بنقل البلاغ حتى يدل على أن فضل العلم أشهر من أن يحتاج إلى 
إسناد موثق مشهور. و ذلك يرجع إلى كون شرف طلب العلم في الإسلام بديهة كالتوحيدء بل التوحيد 
قام على طلب العلم كما يدل القرءآن. 


”-إبلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه). أشار إلى لقمان لوجوه: الأول كون العلم سابق على نزول 
القرءآن و البعثة المحمدية الخاصصة. و هذه مقولة ضرورية» حتى يُعلم أنه في الإسلام لا نعتقد بن العلم 
إنما وُجد في المسلمين بالمعنى الخاص وحده؛ و في زمان النبي صلى الله عليه و سلم فقط؛ بل كان من 
قبل و سيكون من بعدء و كان في العالم كله بحكم “لكل أمة رسول” و غير ذلك من آيات و أحاديث. 
إظهار عالمية العلم, هذه فائدة. الفائدة الأخرى و هي الأهمء أن لقمان في القرءآن هو مثال الحكيم 
الكامل؛ أي مِحَبٌ الحكمة العلمية ى العملية, كما يظهن من حكمه في القرءآن أنه جمع بين الحكمة 
العلمية و العملية» من باب الإلهيات الذي آثبت فيه التوحيد و الشكر لله و التوحيد علم و الشكر عملء 
فما دون ذلك مما ورد في حكمه. فلقمان مثال كاف في الحتثٌ على حبٌّ العلم و الحكمة بأشمل و أوسع 
معانيها. و فائدة ثالثة أن من أسس العلم العتيق و الحكمة التقليدية أن العلم مسند, و هذا يدلٌ على 
عدم خلو الآرض من الحكماء و العلماء من ءآدم فمن بعده. و لذلك ذكر وصية لقمان لابنه. حتى يدل على 
فكرة التلقين و الإلقاء و التعليم من الأعلم و الأقدم لمن بعده و تحته. و فائدة رابعة الدلالة على العلاقة 
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علاقة طغيانية شبه سياسية؛ و كذلك للدلالة على كون البيت هو المدرسة المثلى: و أهم مدرسة؛ و الطبيعة 
التلقائية العفوية للتعليم و عدم الكلفة فيه ككلام أفراد الأسرة مع بعضهم البعض. 


ع فقال )مق القولو"الكلقم ى اتلدة اللدلالة على أن أفقيل وسيلة كقان هوه هبي الحطليه بالكاكم دو 
حفظ العاوت بالكلمة. لاامالضورة ف لا بالقفل, و هو ما أفقف به الآمة اشين اعتساء يحقط شيرفت القول .و 
اللسان و كون أشد الوسائل الظاهرة تجرّدا و آلطفها و أقربها للعقل و الروح. 


ه- “يا بني. جالس العلماء و زاحمهم بركبتيك”). و هنا فوائد: منها البحث عن علماء الزمان بالتالي في 
كل زمان علماء. و منها مجالستهم و مصاحبتهم و اختيارهم من دون غيرهم للصحبة؛ مما يعني 
صيرورة العلم دين المرء إن “المرء على دين خليله” و العلماء من العلم؛ و كفى بهذا وصفا للذات 
المستنيرة. و منها أن المزاحمة تفيد الحرص الشديد على العلم و المجاهدة في طلبه و المصابرة عليه. و 
منها أن ثني الركب يدل على جلسة العبيد أي الخضوع, بالتالي احترام و تقدير و تعظيم العلم و 
العلماء. إن إنما يُزاحم الناس بعضهم بعضا على ما يُقدّرونه. و هذه المزاحمة تطبيق عملي للقيمة 
النظرية للعلم» مما يعني عظم العلم بعقلك و أظهر ذلك بجسمك. 


1- “فإن الله يُحيي القلوب بنور الحكمة كما يُُحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء”) إن لم يرد عن مالك 
إلا هذه لكفى بها تعظيما للعلم و حثا عليه. آولا ربط العلم و العلماء و مجالسهم بالله تعالى و كون 
إفاضة العلم من فضله العظيم و إحياءه؛ و هذا تقديس للعلم بما لا مزيد عليه إذ الله أقدس موجود و 
ليس وراء ربط الشئ به مربط. ثانيا جعل العلماء وسائل إفاضة النور و الحياة و البهجة على الحياة من 
لدن الله تعالى: فإنه ربط مجالسة العلماء بقوله “فإن الله يحيي..”. ثالثا ضرب مثلا لنور الحكمة بأمر 
طبيقي.وهذا أساس العله الأغلق. أقصه الأمثان و الكشفق عن الصملة بين المخردات والطبيعياث:و 
هذا عين ما ذكرة مالك رضي الله :عن بالمثل الذي ضربه: و هي من الحكمة التي تريط المعائي بالمباتئ: 
و العلويات بالسفليات. رابعا كشف عن كون الطبيعة و حوادثها رموز و أمثال على الأفعال الإلهية 
الغيبية و المجرّدة» و هذه طريقة القرءآن كما هو معلوم. و هذا فيه تقديس و تعظيم للطبيعة بكل مظاهرها 
إذ جعلها آية من آيات الله و مظاهر غيبه و نور حكمته. فالطبيعة هيكل نور الحكمة. رابعا جعل الفائدة 
من العلم إحياء القلوب: بالتالي العلم ليست مجرّد معلومات في الذهن و لا مجرّد أفكار تُطلب ليتم 
الارتزاق بها و أكل الدنيا بهاء بل طلب العلم قضية شخصية و فردية جوهرية و متعلقة بالمصير الخاص 
و الأبدي للشخصء و على ذلك يكون الاهتمام بالعلم بقدر الاهتمام بالقلب» و لا أشرف من القلب الذي 
هو مركز حياة الإنسان دنيا و آخرة؛ و كذلك العلم مركز الأمور كلها. خامسا قوله “الله يحيي القلوي 
بنور الحكمة” يدل على المصدر الأعلى للعلم, و هو ما سُّمِّي بالمكاشفة و الإفاضة و العلم اللدنيء إذ 
ربط ذلك بالله تعالى مباشرة. فهذا النص على انفراده يكشف عن التعلم من الحق بلا واسطة؛ و ربط 
هذه الفقرة بما سبقها يكشف عن التعلم من الحق بواسطة؛ و ليس ورء العلم الحضوري و العلم 
الحصولي علم؛ فأحاط مالك بطرق التعلم بهذه الرواية. 


و الفوائد كثيرة تجدها إن ءامنت بها و طلبتها. فاعقل أيها الرجل و كف عن الاستعجال في تأمل كلام 
أهل الله قفالنى الحمد بوث القالمن: 


قيل: لااحاحة بي إلى الكنطق العقلي.اليوناتي: لآن المتطق بديهي» و هذه التطويلات:ز التعقيدات لا 
فاقدة حقيقية متها . 

نقول: إن مثل هذه الاعتراضات هي التي تكشف عن حاجتك العميقة و أمثالك إلى دراسة المنطق 
العقلي. 

أولاء هو ليس “يوناني” و كم في اليونانيين من حمير لم يبالوا لا بأقلاطون و لا بأرسطو رحمهما الله 
تعالى. إنما هو منطق إنساني اتفق اشتهار صياغة من صياغاته على يد بضعة أفراد من اليونانيين» ثم 
حين تناول المسلمون مباحث العقل باستقلال عن الترجمة الآرسطية أو بعد تأملها و تحليلها و تنقيحهاء 
تشكل بصورة أخرى أعمق و أغزر و أوسع و أشدٌ تهذيبا و تأصيلا. 

ثانياء فرق بين من يدرس المغالطات في الاحتجاج مثلاء و المغالطة أمر شائئع في كلام الناس و 
تصرّفاتهم يومياء ففرق بين من يدرس هذه المغالطات التي تتراوح ما بين ثلاثين إلى سبعين لونء و يفهم 
كل واحدة و صورتها و سببها و آثارها و كيفية اكتشافها و كيفية حلّهاء و بين من يعتمد على الحدس 
الذهني الضعيف و الاثكال على التصرّف العشوائي و العفوي. مثل من يدرس و من لا يدرسء كمثل 
الجيش المصفوف المنظّم و عصابة الأعراب الذي يهاجمون كيفما اتّفق. و قل مثل ذلك في بقية الأبواب. 
كون الشئ بديهياء و كل العلوم ترجع إلى بديهيات؛ لا يعني الاستغناء عن دراسته أو انعدام الفائدة 
فيها. من يعلم خير ممن لا يعلم؛ و من شعر بالبديهيات و عرف حدودها خير ممن يظن أن كل ما يحس 
أنه صحيح فهو بديهي بالضرورة. 

ثالثاء كسلك مذمة لك لا حجّة على العلم نفسه. و بلادتك حجّة عليك لا حجّة لك. ثم إن كان لم يعجبك 
طريقة عرض أحد العلماء للعلم فعليك في أسواً الأحوال أن تلوم هذا الكاتب لا العلم من أصله. و إن 
فيمت أسيانة هده التظلويلوةى حكية كل مسالة :يفف مانت عليك هذة" التطويلدت و رايتها مفتها ١‏ 
مغرماء جهلك هو سبب بغضك و زهدك. 


ثم نقول: المنطق يدرس قضايا العقل النظري من حيث فكره و دلالته على الموجودات بتركيبه بين الآفكار. 
فيجب التفريق بين ثلاثة مستويات للمنطق: الصورة و المادة و اللغة. الجوهري في المنطق هو الصورة, 
أي آنواع القضايا و الحجج و أصولها و شروطها و ثمارها. أما اللغة و إن كانت مهمة بل ضرورية لمن 
يريد أن يرتفع عقلك و يحسن تفكيره و تعبيره إلا أنها لا تدخل في المنطق من حيث هو منطق عقلي 
صرف. أما المادّة فتعتمد على مدى المكاشفة و التجربة التي نالها المستعمل للكلام و الراغب في إيصال 
أفكاره للآخرين, فالمنطق لا يُعلّم المكاشفة و إنما يُعلّمها أهل الطريقة و الشريعة, و لا يُعلّم التجربة و 
إنما يُعلمها أهل الطبيعة؛ فالمنطق في أحسن الأحوال يآخذ ثمار المكاشفة و التجربة و ينظر حسب 
قوالبه فيها و في ما ينشاً عنها أو ينقد من يستعملها للوصول إلى نتائج معينة. 


وعلى ذلك الكمال النطقي منن هيخ ذاخه لايفتقر إلا إلى العقل التحريد» السيهي و لكخ العمال 
المنطقي من حيث تعبيره و توصيله لابد أن يصحبه كمال ذوقي و تجريبيء و كمال نحوي لغوي. 


أرسلت لي امرأة صورة حفيد مولانا رضي الله عنه و بجانبه صورة رسمة جديدة لما يُفترض أنه صورة 
مولانا الأقرب للواقع. 

فقلت: اش نعمل بصورته ! المهم روحه. و روحه في كلامه و أشعاره. 

فقالت: نعم لكن حتى صورته بركة و يفرح النظر فيها. 

فقلت: نعم. لكن صورته مجهولة: و الاختلاف فيها شبهة غير محلولة. و اعتقاد أن صورة ليست صورته 
غلئ أكها صيؤرته ختلالة فوق صتلالة. 

فقالت: صادق. 

فقلت: إن كان و لابد من التعلّق بصورة الأجسام, فاسالي الله أن يريك إياه في المنام. 

فقالت: إن شاء الله. أريد أن أرئى النبي محمد إن شاء الله و السيدة خديجة و فاطمة بإذن الله. 

فكلك: إنانوا يك الليلة اللاهية تتفل انلف كاة مان متنوعة مين لاس نققية غلا حمما رف وني 
أن يصعدوا إلى حجارة عالية» فكان يرفعهم و يعينهم الواحد تلو الآخرء ثم لما فرغ منهم صعد بنفسه 
على الصخرة العالية و بخفة شديدة بدون معونة إنسان. 

فقالت: رأيت وجهه؟ 

فقلت: لا. كنت أنظر إلى ظهره و هو يرفعهم؛ و شئ من جنبه لكنه كان يلبس عمامة. 

فقالت: هل سبق أن رأيت وجهه؟ 

فقلت: لا. المرّة الوحيدة رأيت الشمس في وجهه. و لم أر تقاسيم الوجه المادية. لكي رأيت وجه السيدة 
فاطمة عليها السلام؛ و هي واضعة لغطاء على رأسهاء و كانت شابّة. و رأيتها بلا غطاء حين كانت 
صغيرة. و رأيت وجه سيدنا عليء و هو على فراش الموتء بعد ما ضربه المجرم ابن ملجم. 

فقالت: كيف كان شكل السيدة فاطمة؟ و على رضي الله عنه. 

فقلت: جميل جدا. بيضاء. النظر في وجهها يجعل القلب يخفق و المعدة تنقبض كانقباض الإنسان حين 
يشعر بالحب الشديد. وجهها فقط كان ظاهراء و كانت متسترة في لباسها هي جالسة: الظاهر منها 
الوجه فقطء غير متبرّجة: وجهها نظيف و طبيعي و سهل. سيدنا علي وجهه كالآسد. رآيته و لحيته 
سوداء فيها بياضء و شاربه عريض مهيب مع لحيته. و نظر في عيني و نظرت في عينه فشعرت أن لون 
عيني تبدل إلى اللون الذهبيء كأن في عينه عليه السلام نار القوة الإلهية. 

فقالت: ماذا كانت تفعل فاطمة و هي صغيرة حين رأيتها؟ 

فقلت: تمشي أمام بيت جدتي. لكنها كانت فخمة حتى و هي صغيرة. تعطي شعور بالملكية و القوة و 
العظمة. 

فقالت: شعرها أسود؟ 

فقلت: في شبابها لم أر للغطاء. في صغرها كان ليل و الإنارة ليست قوية حتى أميز بين الأسود أو 
البّي الغامق» و لعله أقرب للأسوبء لا أجزم. 

فقالت: متى رأيتها؟ 

فدعت و أمّنت أن تراهم هي و ابنها و أنا أيضا. نسأل الله المزيد من فضله ظاهرا و باطنا. 


قال: لماذا تذهبون لزيارة الحسين أو الصالحين عموما؟ 
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قلت: نتوسّل بهم إلى الله ليقضي حوائجناء و نُسلّي قلوينا بالوقوف عند آثارهم حيث لم نفز بمشاهدة 
قال: أما تسلية القلوب فمفهومة: و أما التوسّل بهم فلاء أليس في هذا شركا؟ 

قلت: أيهما أفضلء الإيمان أو العمل الصالح:؟ 

قال نيما نكاما افا هسل: 

فلك يل ييذينا تفاضيل أترئ لان نل عمل الأعمال الصبالحة كالضةفة جلو الصلةة فق كافن 
منافق أيكون عمله الصالح مقبولا عند الله؟ 

قال: لا يكون مقيولا. 

قلت: آترى لو أن رجلا ءامن بالله و رسوله ثم أصابته سكتة قلبية و لم يسجد لله سجدة واحدة أكان 
نافعه إيمانه؟ 

قال: ينفعه بإذن الله. 

قلت: إذن بينهما تفاضلء الإيمان أفضل من العمل الصالح, لآن الإيمان يُتجي بلا عمل؛ لكن العمل لا 
يُنجي بلا إيمان. 

قال: حسنا بينهما تفاضل و الإيمان أفضل عند الله. 

قلت: ألم يثبت في الحديث الصحيح توسّل أناس بأعمالهم الصالحة فتقبل الله دعائهم و فرّج عنهم 


3 


كربتهم؟ 

قال: ثبت ذلك. 

قلت: اليس إيماننا برسالة الرسول و ولاية الولي و.صلاح الصالح عند الله كل ذلك من الإيمان ف درجات 
الإيمان و صور الإيمان؟ 

قال: يلى. 

قلت: إذن بناء على كون الإيمان أفضل من العملء و ما ثبت للمفضول ثبت للفاضل بداهة:؛ و ثبت أن 
تومل كفن بعفله مقبو[ ينه انلدي ردول فالكا ضيل اق التويكل بإنسانها بالسا لكين نافع و مقيول حت 
اللاو من :شوغ ترسسوله صلق اللهاغليه و سلف و ما الزيارة والتوسل 'بجاميع الاصورة من صور هذا 
الإيمانى إغلاثة »ود لئل أن من لم يون بيمكل:0ذا:| لإيمان يستتك الزيارة علما وال تانيها عملا فقافل 
يرحمك الله و لا تحرم نفسك من وسائل التقرّب إلى الله. 


سألت امرأة: يقول النبي عليه الصلاة و السلام (من قال “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له 
اللحية وهو كلى كل د فددر" كان كدق اعت اربعة (تفمن :من وله اسحاعيل). ها غلافة هذا الذكر 
بعتق الرقاب؟ و ما الحكمة من كونهم من أولاد النبي إساعيل دون غيره؟ و لماذا أربعة أنفس و ليس عدد 
0 


ع٠‎ 


فاجيت. 

الله كلع )لكا الخدلة كفروفه تقال ووه كنا متاق انكر [ نامزو يسنو الظاقة »1 نة “سدور 
*-الغاية من نزول البلاء بالإنسان هو لإرجاع الإنسان إلى حقيقة إلهية معينة يكون قد غفل عنهاء علما 
أو كناك كنا :يندت ]يه “ها يفعل :ننه يقد امك إق بحئة رمك داعت داو زر #فاكدد ناعم بال تنازو الخيراء 
لعلهم يتضرعون” و “لعلهم يرجعون” في أخرى. 
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كلع سشوزدر القدم الع اسه سياف ا وتكرى ادرف ى | بدا حسمي الاسام فر ةو اود 
إبراهيم الامتحان أعتق الله رقبة إسماعيل من هذا الآمر “و فديناه بذبح عظيم”. 


و بناء على ذلك: نفهم أن في هذا الذكر يوجد الأساس الذي من عرفه عافاه الله من أصل الابتلاء لأن 
غاية الابتلاء العلمية و العملية تكون قد تحققت فيه فلا تبقى حاجة لابتلائه بناء على الفقرة (؟). 


وهنرك ذلك ان أغلى هلم هن" لعلم بائةه 1 أغا رو أهمالة و اظلى عمل نهو دكن يبو هنا الاك فود تكاس 
العلم بالله من حيث ذاته و صلته بتجلياته. 

عا "الخله والااات سيو فى موسيدى على امقنان: موق اللغدية و مرق الواتصوةة ‏ وافرينا لوزنو الله 
وحده لا شريك له” يشمل المرتبتين. 

آنا العلم بالتجليات فعلى مرشعي:«الأقنان و عتالاتها اقصد عزن الشئ و ذاه العفاليات و الستفانت 
الوجودية الظاهرة بالشئى. و قولنا “له الملك..و هو على كل شئ قدير” هو إثبات ملكية الله لجميع أعيان 
الأشياء من حيث ذواتهاء سواء في مستوى الآعيان الثابتة (و هو على كل شئ قدير) أو على مستوى 
الصور' الحادكة زنه لان وكوننا له« الح" كنات لكين مع كمالدات | ليهو قدي للاتعالى 
بالأصالة و الحقيقة لآن “له الأسماء الحسنى”. 

فإذن قولنا “لا إله إلا" الله وحده لا شريك لم ل الملكوله الحمد و هو على كل شي قديز" جاقع لراك 
الأرمعة للعلم مان ى انسح الأمال و احيما :إلى الله الذي هي ذكره ادرف الأذكار. 


و من هنا نعرف سبب كونها “أربعة أنفس”. فهي موازنة بينها و بين المراتب الآربع للعلم بالثه التي كلما 
قصر الإنسان في أحدها و وقع عليه ابتلاء من الله حتى يرجع إليها. 

وهم من أولاد إسماعيل للدلالة على معنى إسماعيل في قضية الذبح. و لو قال “ولد إبراهيم” لاختلط 
المعنى و اشتبه لوجود إسحاق و يعقوب و من تبعهم. 

و الله أعلم. 

فسألت: العلم بالذات: مرتبة الآحدية و مرتبة الواحدية. ممكن شرح للمرتبتين و الفرق بينهما. 

فقلت: الآحدية هي سورة الإخلاص. الواحدية هي “له الأسماء الحسنى”. 

و سألت: الآن أنت كتبت أن الله خلق الخلق لنعلم حقيقته و شؤونه. و على أساس اسم الرحمن قلت لي 
الله أوجدنا ليعرف نفسه من انعكاس مرآتنا. و هكذا يوجد تناقض. هل أوجدنا من أجله أو من أجلنا؟ 
فقلت: سؤال جميل. لا تناقض. معرفتنا به هي من معرفته لنفسه. فهو يعرف نفسه حين يرى كيفية 
انعكاس حقيقته في مرآة قلوينا و عقولنا. 

لا 'يخلون ذهتك من آنة قوءانة تديوفا فإن ذلك تمفاك تهنا ذاخل القروان: و تتحصضو.ية وكتسشظ 
يشماله. 


“قاين قوق ناد سود 7 ناذا رقنا ف الدالة علس الديفة عتما تفوسيين شرج هن اللديكة كا فقا نح د 
معلوم أن الخوف و الترقب يجعل الزمن يمرٌ ببطئَ شديدء و كذلك خرج إلى مدين ليفرٌ من فرعون إليهاء 
ولابد آن تكون مدين إما خارج نطاق ملك فرعون كلية آو.على أطرافها البعيدة. بالتالي توجد مسافة 
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بعد ونون فلما نا كال "فلن" و لين كه ذاه الجوابة لأ مود قال قبل الشروع أرن شق مين 
الغو الظامية" واكناء الخررع: 'عسى رني أن ييديدى تبواء السبيل". بالتالي كان الشجيعهو كان 
خروفة ركم وسدف م الشنعادة"فطوى اللهعنه الزمن و شكلة سيط فى وريه اكات الشفر قله 
ففيهو ذنكن أ سافة . اتفال أمن الناطلفركة الذكرن الدهاءز التروكن قالغا فسن التسسير ين د لك. 
كين لحن بع نالا حي معدي فرذت مكف فتقا ل | لله قو فلن تخمى حريمي الأتمل الفا مكنا : 
القرءآن وصف حقيقي معنوي لا شكلاني وهمي. 


حضور الآية القرءآنية في قلبك هو إعطاء لنور و إشعاع لضوء يكشف لك نفسك و يقوي لك عينيك. 


“فلما ورد ماء مدين وجد”-“فلما آتاها نودي”: موسى يذهب إلى الظاهر فيوّتِيه الله الباطن. ورد الماء 
التليم اإلهي و الآمان لدي و التي الأعلى ما لقيو 36 رالنه عطقنا تطلب. 


مالف ا هه م اسإسدر ورا رسا مه 


اللذة في العالم:الآددى تبشن بوجود لدّة أشدٌ في العاله.الأعلىءى كذلك الآله.في العالم الأدنى ببشم 
بوجود ألم أشدّ في العالم الأعلى. 


قالت: لماذا قال العرفاء أن الإيجاد رحمة, إن ثبت أنه تنزيل و تقييد و إنقاص من وجود العين الثابتة 
الكاملة بالتالي هو نقمة للمخلوق؟ 

قلت: إنما هو رحمة بالأسماء الحسنىء و هي رحمة مجازية رمزية» بمعنى أن الأسماء أرادت أن تشهد 
أعيانها في الكونء و لولا الكون لما شهدت أعيانها من هذا الوجه التنزيلي. فالإيجاد رحمة بالموجد دائما 
لا بالموجّد إلا أحيانا “يُعذّب من يشاء و يرحم من يشاء”. و لذلك قالوا في “و الصبح إذا تنفس” أنه 
تنفس الرحمن من التنفيس كقولك: تنفيس الكربة و الضيق. 


يجب على الدولة أن تضمن لشعبها الحدٌ الأدنى من المعيشة الطيبة. على أساس الفقر المحمدي 
النظيف. و بذلك فقط تستريح النفوس لتشتغل براحة و سعة صدر في بقيّة أعمالها. و في البدء فقط» و 
بسبب تراكم القلق من النظام البائدء قد تنتشر بعض السلبيات بسبب هذه السياسة الضامنة للحد 
الآدنى اللازم للعيش بنظافة؛ لكن بعد فترة لن تطول سيعمل أهل البلاد عملا عظيما في شْتّى المجالات 
و ستتفجر الطاقات. 

الذي قال “يجب أن تضغط على الناس ليعملوا” حمار اين حمار. الضغط يجغل الناس تعمل يأسواً حالة 
و أسواً عمل تقدر عليه. بينما الارتياح و اللعب هو الذي يجعلهم يتقنون أعمالهم و يتفننون فيها. لا يوجد 
مبدع إلا هو لاعب لا يشعر بإبداعه, و | ن كانت جديته في اللعب فوق جدية أهل الجد. 


(جحوية) 
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(خطر على باله أن يتعاطى التجارة يوما. فاشترى بيضا حساب كل تسع بيضات بقرشء و أخذ يبيعها 
كل عشرة بقرش. فقال أحدهم متهكما “ما هذه التجارة الرابحة؟” فقال “و متى كان الربح من شرط 
التجارة, ألا يكفيني أن يقول عذي أصحابي أني تاجر أبيع و أشتري”). 


ذلك كسياسة حتى تصل إلى حد الاشتهار بأنك من أهل هذا السوق و المجال. و بعد أن يحصل لك 
المنصب و الاسمء يمكن أن تفكر كيف تتكسّب منه و به. يجب أن تفكّر كيف تخترق المنافسة الموجودة» و 
هذا سيكلفك فى البداية. 


الفائدة الحقيقية: التجارة هنا هي الدين. قال تعالى “هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. 
تؤمنون بالله”. و كما أن الغاية من التجارة هي الربح الشخصيء كذلك الغاية من الدين هي الكمال 
الذاتي العقلي و النفسي. قال النبي صلى الله عليه و سلم “ليس لك من صلاتك-التي هي “عمود 
الدين”-إلا ما عقلت منها”. فالغاية من الدين هي الاستنارة العقلية. “إنا أنزلناه قرءانا عربيًا لعلكم 
تعقلون”. و موضع الاستخفاف بجحا هو قوله “و متى كان الربح من شرط التجارة” و لذلك هو موضع 
الفكرة. الربح فعلا ليس من شرط عملية التجارة: لكنه غاية التجارة. شرط التسمية بتاجر فعلا هي البيع 
فكة للفابة تعن العملكة فككل القدلة سوتفاة تعن نضانتيا فهاءث الحكتة هذا تكبى النكنة العلسة فاة 
الذي يفك الدين عن غايته؛ التي هي الاستنارة العقلية» و يظن أن استحقاق اسم “مسلم” يكون فقط 
بالقيام بالعبادات و المعاملات التي هي من حيث ظاهرها بمثابة البيع و الشراءء أي العلاقة الثنائية. في 
الشيخ بمقالته هذه يُعلم الناس الفرق بين القيام بشروط الشئ و تحقيق غاية الشئ» و جعل نفسه 
موضعا للسخرية لكون لهم سببا للمعرفة. 


دين بلا عقل كتجارة بلا ربح. 


هذه مراتب الوجود: 

دحأ)وه-١‎ 

؟-الأسماء) واحد 

"-الصفات ) وحدة 

#-المعاني ) 

ه-اللطائف ) توحيد ( آي من 6-4 مجال التوحيد). 
1-الكثائف ) 


الجدل لهو و متعة و لعب العقل. 
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من هم أهل القرءآن؟ كأهل البيت: أهل البيت كلما طرقوا الباب فتح لهم و دخلوا و انتفعوا بما فيه. كذلك 
أهل القرءآن مّن كلما فتحوا القرءآن و طرقوا باب آياته بتلاوتهم و تدبرهم و دراستهم أحاط بهم نور 
القرآءن و أعطاهم مما فيه و أسيراره. 


يجب على المسلمين في كل بلد يكونون فيه أن يقيموا مجالس العلم و المذاكرة و الذكر , و تكون معلنة 
كالشجرة الظاهرة فوق الأرض يراها الناس و يتمكنوا من قطف ثمارها و الاستظلال بظلالها. نحن آخر 
أمل للعالّم في هذا الباب» فلا تضيّعوه فتضيعوا و تُضيّعوا الناس. 


لولااتباةل .و تنائخل المقاني :بين الأضماء الإلهية لا “آخل الله البيغ" :ىلولا أن لكل اسنم إلهئ جد معن 
في ظهوره في الأعيان الثابتة لما “حرّم الربوا”. الشريعة تنرّل الطريقة. 


أثناء المشي اليوم؛ دخلت إلى السوق و بقيت بقية من نقودي فنويت إعطائها للسائلين من المحتاجين 
خارج السوق. فخرجت فلمحت اثنين يجلسان على الأرضء فقسمتها قسمينء فأعطيت الأول فلما 
اقتربت من الآخر وجدت عنده كلبا يتحرك أمامه فلعدم رغبتي في الاقتراب من الكلب حرمته من هذا 
العطاءء بينما الأول لم يكن عنده كلب ثائر يزعج المعطين. 

كلبك يمنع اقتراب الطاهرين منك. فتنبّه. 

“ا لوكة لأكد سن ينا فيه قلي" ىقلي فق فعلقا: بالكيتا:“ننمكله كنكل لكلف “ذلك الؤار نا لأكره 
نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الآرض”. 


الفن العريق يسمع بين التستالءن يمنال فكرواى المستفمال. أما الحداثي فإنه شبه منعدم الجمال» و 
هدفه كثيراً مجرّد إيصال فكرة و فكرة عادية غالباًء و لا مجال لإدخاله في المنافع العملية و الاستعمال. 
بنظرة واحدة تستطيع العين اليقظة أن تعرف المنتج الحداثي من العتيق و القائم على أصول عتيقة, 
خضوضصا: ا لاشاامى من 


"ماء مدي" : الماء أضبلة من السماءه فلماذااشتائ ضاء: "مدي" هتذل البتتقة في مدين: كذلك الدي 
حين يكون في السماء يكون “دين الله”, و لكن حين يصير في الأرض يكون “دينكم”” فيتقيّد بقيدكم. 
الدين كالمناء» غريب في الأرهن. “نذا الإفتلام غرديا” في الأرض::ى الا فهو مواطن في السماء “و 
تديفوة :رمي" تعد أن يصل إلى قلو الحلماء الذي .هي السماء سيص د موا طنا لاله وجه قله تو جعد 
ذلك سيكون غريباً بأن يصير في أيدي الجهّال “فطوبى للغرياء” في ذلك الزمان الذي يسد فيه عبيد 
الأرض فيكون السماوي غريبا فيه. 


“مدين”: مدء دين. أي المكان الذي يمتد منه الدين الحق, “و ما كنت ثاويا في أهل مدين تتلوا عليهم 
#أياتنا و لكنا كنا موسلق” 


“ماء مدين” العالم. “الرعاء 7 أ ئّمة العامة. “يسقون ” يسألونه و يستفتون. 


التحدل لى الفقلبى اللعت هن سعة الويهوه و لدثة: 
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لا يوجد شئ فوق الزمان و المكان. لآنه لا يوجد الزمان و المكان الذي يتحدثون عنه. 
مادق الاحقيقة واحدةالها بكسن هزاقية فور الاش ى الضفة والعدى :و الخيال و الخسم 


رمخ انا اليوه:وفية شهد تلذذت فيه لذة ما شعرت بها و لامرّة في “حياتي الواقعية” أقصد في 


قال:هال تقول لنا تشبيقا تعن الاتبماء الأريعة الذكورة في الفاتحة 
الوخية اللكمل للمخلرفات بحسي اما انتيلك عليه اعيائها الكابتة فق الكنالاك ري العالمين:هدا العاله 
الحاكم فيه من حيث الحساب على الأعمال: الكاشف عن الصورة الحقيقية لكل عمل دنيوي. 


من أهم ما يجب أن يشرحه شُرّاح الحديث النبوي-قرءآنا و سنة-هو الآثار التي تترتب على مخالفة الأمر 
النبوي و التأمل في العواقب الدنيوية بهذه المخالفة. الأصل في ذلك قوله تعالى “فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم”. و طبّق هذا الأصل النبي صلى الله عليه و سلم في 
قوله “إلا تفعلوا تكن فتنة في الآرض و فساد كبير”. 


معرفة اللغة عربية ضرورية لمعرفة الأسماء الحسنى. 

آلا ترى آنك لن تفهم معنى الغفور إلا بعد معرفة معنى جذر الغفر و صوره. و لا الفرق بين الغفار و 
الغافر و الغفور إلا بعد معرفة الفرق بين المباني الصرفية. و لا فهم “كان الله غفورا” آي فهم “كان” هنا 
إلا بعد التفقه في النحو و الآدوات. 

اللسان باب للعلم بالرحمن. 


5 3 

أغني للحي لأني حيء 

فما حناقي الااشيد. 

لامالام صر نفد 

أترتّم ب”أنت” فأجد في 
كل حق من نور لحديد. 
لعلو اك حالس 
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لأذني صحبت القرءآن العلي؛ 
فقاطعني من مائه صديد. 
أعرج بالدرس للنور الأبدي 
فآحيا كل يوم بخلق جديد. 
عند كل حرف يتنرّل علي, 
اس 

فارجعه بترداد رديد. 

لأني أردت التبيان الجلي: 
صبرت بظلم مِن أرضي طريد. 
أرضي هي أرض ربي | لبهي, 
لنا بفضله العلم السني» 

و لعدونا أخت “هل من مزيد”. 
دع ما مضى أي سلطان» 

و ابداً هنا عر عيش جديد. 

و عن أمره ليس لنا من محيد. 
فتوكل و انشرح للأمر الأكيد. 
ما ضاع خير بحسن إيمان» 
لا نهاية لروح هذا البيان, 
فتعلق دوما ب”لدينا مزيد”. 


الصفة(العزة) 
السر رالكيان): ٠‏ هود النده[الجست) 
الروح 


الإيمان بالتراتبية من الفطرة. موسى كان يرى أن الماء الذي سقاه للامرأتين» و هو ماء في العالّم 
السفليء إنما كان نازلًا من حقيقة أعلى. “رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير”, فعرف مصدر الإنزال 
“رب” و عرف أن النازل هو من عين حقيقة المنزل سبحانه فآثبت فقره إليه» و عرف أن حقيقته كعبد هي 
الفقر و أن الغنى لربّه. قبل النداء من النار كان موسى من العرفاء بالحقيقة. 


احم مخ فالقة الدرن قن" لإتسارة ى لؤونة قول اقض: 


16 


مادرمة بين شرف المكى واقدرف المفلو آواللقصود فحريله إلى ضبورة لخرية: فقه يكون المشهون فوق 


الغاية بؤوناش للدم هي العلا -الغاية الكبرى-هي التمكّن من الجلوس بثبات لمدة طويلة للتآمل 
دون حدوث آلام و إزعاجات في الجسم. الرياضة للتأملء و التأمل للتعقلء و التعقل للتكملء و التكمل 
للسعادة. 


الاسة الالبي لامكلا فن جحيؤدة قترها أن مدمونة قرفا القيريفة لاافحة الطفيفة لكو ناخب الشريع: 
للدلالة على أن الله مطلق الظهور. 


اأخكلاق الكاينن عدم لا حزمة الهاتقاق تعتد هن عرف 


ما ضل ءادح إلا بعد أن طلب الدليل من غير قلبه: “قال هل أدلّك على”. و ما اهتدت الملائكة إلا بعد أن 
طلبت العلم من الله. فأنت و ذاك. 


إن كان القمر أبيضا أم أسوداء ما يهمثي في ذلك. المهم أني أشعر شعورا مقبولًا عندي. 


انغ هن ال" المطالن::و توكل على اللطيك القالب: 
فما قدره لك واقعء و لو الكون لك مُحارب. 


يستحيل أن يحدث لمخلوق من الصفات الإلهية الكمالية إلا بقدر حصّة عينه الثابتة من هذه الكمالات 
الأسمائية الوجودية. “الذي أعطى كل شئ خلقه” فالشئَ شئ لعلم الله» و إعطاء الخلق هو إظهار عينه 
الثابتة تنزيلا “ثم هدى” إلى الأسباب التي بها يحدث للمخلوق من مظاهر الكمالات بالقدر المساوي 
لححته الآزلة “فما كا لك آزلا فيى لك أدا ى لاايمكق أن يفوك مظلقا. 

(لن يصيبنا) بعد الخلق( إلا ما كتب الله لنا4 قبل الخلق (هو مولانا) الذي تجلّى في مرتبة وجودنا (و 
على الله فليتوكل المؤمنون) في إتمام ظهور حصّتهم العينية في صورهم الخلقية. 


ما كان سيكون: و ما لم يكن لن يكون؛ فكن. 
من لا يشبع بالعلم؛ لا يُشبعه العالم. 


قالك مقع قن ف القجن: في قزلة تفال “1ق السكرة لذلواة اشم إلى فنتق اليل فزن الفهن زق 
قرءان الفجر كان مشهودا”؟ 

قلت: ما هو على أي مستوى؟ الوجوديء الإلهيء الملائتكي. النبوي. الإنسانيء الفقهي؟ لا يوجد في 
القرءآن “ما هو؟” واحدة. 
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قال: هذه لوحدها تحتاج شرحا. 

قالت: نبداً بالوجودي. 

قلت: الفجر هو الوقت بين الليل و النهارء فهو لا ليل فقط و لا نهار فقط بل جامع بينهما فهو يمثّل حقيقة 
نور الله “لا شرقية و لا غربية”. 

وجوديا: الليل هو مستحيل الوجودء و النهار هو واجب الوجودء و الفجر هو الممكن و الجائز الوجود»ء لآن 
له وجها نحو العدم و وجها نحو الواجب فهو جامع بينهما. 

إلهياً: أسماء الله التي استأثر بها أي لم تظهر تجلياتها و أعيانهاء هي الليل. و الأسماء الظاهرة في 
الكون و هي التي أنزلها و علمها لخلقه. هي النهار. و أسماء الذات الواحدية و الكمالية هي الجامعة. 
الملاتكي: جنود عالم الغيب ليلء و جنود عالم الشهادة نهارء و الروح و الملائكة الأربعة الرؤساء ملك 
الخلق و الحياة و الرزق و الموت هم الفجر الجامع بين الغيب و الشهادة إذ كل الجنوب تحت أمرهم 
“مُطاع ثم أمين”. 

نبويا: الأنبياء قبل بعثة النبي و هم “الأولين” ليلء و العلماء المسلمون الذين هم ورثة الأنبياء “علماء أمتي 
كأنبياء بني إسرائيل” هم النهار. و النبي صلى الله عليه و سلم هو الفجر الجامع و الأصل العالي لكل 
نور نبوي و وراثي. 

الإنساني: العقل ليل لأنه غيبي, و الحس نهار لأنه ظاهرء و الجامع بينهما هو حضرة الخيال الذي 
يجمع بين تجريد العقل كالليل لا شكل له و تلوين النهار. و القرءان هو جمع بينهماء لأنه أمثال أي عقل 
نزل في صورة. لذلك كلمة قرءان نفسها تشير إلى الجمع. 

أما الفقهي: فهو الزمن المادي المعروف. و الصلاة جوهرها قراءة القرءآن, “لا صلاة إلا بم الكتاب” و 
القائحة خلاهنة القرواك لذلك سد الستاةة “فروزن الفسر + وضناةة الفحوميق ركدةاة إشنارة إلى 
الجمع بين الحضرتين. بل أصل الصلوات كلّها-على قول- من ركعتين. 

فالممكن مشهود لأهل الوجود. و الواحد سبحانه مشهود العلماء. و الروح مشهود العقلاء. و النبي مشهود 
الأوليات بو الخيال مشهوه النقى .و القواة ديو أضسيواةة التصلت: 

و التحنه لاون العالمين: 

قالت: ما هم “الحضرتين” المشارة إليهم في صلاة الفجر. 

قلت: كل الثنائيات التي ذكرتها. 

قالت: التي يُرمز لها بالليل و النهار؟ 

قلت: نعم. 

قالت: و هل “الوجوديء الإلهي..الخ” إشارة إلى مراتب الوجودب؟ 

قلت: اقرآي المقالة. هي نفسها الدرجات. 

قالت: أقصد الترتيب الوارد في بداية سورة طه و غيرها الذي يبدا من الله تعالى ثم العرش ثم الماء ثم 
النضما وات لفن السماء الذننا و الاين ى الأرشئ وها كفت الذريق :فيل تلك اللراتب هوا ونه الي 
قلت: كل واحدة اعتبار مختلف. و نعم نفسها. رتّبيهم أنت و اعرفي كل واحدة بما يناسبها. 

قالت: يعني يوجد تداخل بينهم؟ 

قلت: نعم. 

قالةة على أعذأسانن اللبل سوه تغيل المهوية انا ل كو الفكين النمار مستهير اليهروة؟ 
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لكا لاله بتعزي ولك لطم تيون اراد قفاج :ازا ردقن لزه ضقي عي المداسنية ون كلورطة يفيل 
الس و قصة: نهنا نر كل والهد» مقلم من ركه واه مظييعة | لرمزيات المانيا ولدلك تيل ماله 
اختلاط. من اختلاطه يحتمل الوجهين. 

قالت: أسماء الذات الواحدية و الكمالية. يقصد بها الأسماء التي تجري مجرى الأعلام ك “الله”؟ 

قلت: بل الواحد و الأحد و أسماء حقيقة الذات. 

قالت: لكن كيف هذه الآسماء الذاتية جامعة للآسماء التي استآثر الله بها؟ 

قلت: لأنها أسماء الذات. 

قالت: لكن كل أسماء الله هي حقيقة الذات؟ 

قلت:طيب؟ الذات تجمع بين الأسماء المستآثئرة و الأسماء الظاهرة. 

اناا نحها غلى لدو لمق امور شكي أن تدردها انشييها» حكيزمة تو نيا تود لاقي فرك كتين 
لفترة منوئلة كسيا نما كان تفي أن بال مما يكن أن درون مين ا فا نه فقن دلي هلهاو 
استقلالها في طلب العلم. و لم أرد أن أكون شخصا يعتمد عليه أحد إلى هذا الحد من الاعتماد حتى 
في صغائر الآمور). 


قال: ما الدليل على أن القرءآن يُشْع بالوحي لأهله فيكون كالنبوٌة المستمرّة؟ 

قلت: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و الناس معه., ثم قالوا له “يا رسول الله, 

رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت” فقال(إني رأيت الجنة: فتناولت منها عنقودا» و 

لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا). 

قال: و أين الدليل في هذا؟ 

قلت: ذكر الله هو الجنة كما نص النبي صلى الله عليه و سلم, و حلق الذكر تنزّلات حقيقة الجنة في هذه 

الدار. و في هذا الحديث أثبت النبي أنه لو ظهر عنقودا من الجنة في الدنياء و الجنة باقية و الدنيا 

فانية» لكان لهذا العنقود خصائص من عالم البقاء و هو قوله (لأكلتم منه ما بقيت الدنيا). كذلك القرءآن» 

هو من عالم البقاء و من المقام العرشي العالي قد تنزلء و هو روح و الروح من عالم البقاء. فلما نزل في 

الدنياء لم يفقد صلته بالآخرة و دار البقاء. العنقود لو انقطع من شجرة دنيوية؛ لفقد مدد الحياة له 

بقطعه عن غصنه فيفسد. بينما العنقود لو انقطع من شجرة أخروية باقية» لكان الآمر كما قال النبي (لو 

أخذته) أي فصلته عن أصله الأكلتم منه ما بقيت الدنيا) مما يدل على أنه لا ينفصل بالكلية» بل تبقى له 

صله يأصله و مدد حياته و وجوده. فيتجدد دائما و يتكثر بتكثر الآكلين منه. 

قال: و هل يوجد دليل على أن القرءآن موصول بمصدره الباقي المتعالي من غير هذا الحديث و تأويله 

الباطنيء ائتتني به من حديث الرسول و كلام السلف الصالح؟ 

قلت: لكل تآويل باطني شاهد ظاهري في القرءآن و الحديث بل شواهد. و هذا من سرٌ الخاتمية و 

الجامعدة ف القيامة"الحفدية: 

قال: فما هو؟ 

قلت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح المشهور و هو من أحاديثه الآخيرة للأمّة 

بعد ححة الوداع, “كتاب الله حبل ممدود بين السماء و الآرضء طرفه بيد الله و طرفه بأيديكم” و هذا 

جمع بين الروايات. و هذا الحبل الواصل بين الله و السماء و بيننا و الآرضء هو كتاب الله فالكتاب لم 

ينقطع عن مصدره و ينفصل عن أصله؛ بل هو موصول به و هذا الحبل و معنى و سرٌ الامتداد هو سبب 
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ياذة الل يقضل اننهى الحمد لله 


فإن عموم الناس و في الحياة الحاكة كد ل تحكاموة إلى لدو كهدوهنا أن اعد الاشكال القالة قينا 


التي يميل إليها ؛ بعس رخدي 6 الآن: هل التوقّع وجود أم إيجاد؟ و الجواب: هو وجود. د. فإن 


ثم أحيانا نتوقع و أحيانا لاء لماذا؟ و ما المعيار الذي يجعلنا نفعل ذلك؟ نحن لا نتوقع مستقبل كل حركة و 
سكنة من شؤوننا بل بعضها فقطء و قد تجدنا غالبا نميل إلى توقع الأسواً في أمور مخصوصة كالآمور 
المتعلقة بالسياسة في بلادنا التي يشيع فيها و الأصل فيها اعتبار العمل السياسي جريمة حتى يثبت 
العكس هذا إن سمح بإثبات العكس. 


فرق بين التوقع العملي و العاطفي. العملي الغاية منه الاستعداد لنتيجة. فمثلا: قبل الذهاب إلى الحرب 
يجب على القائد أن يُخطط لكل احتمال سئ و أسواً ما يمكن أن يقع» فحين يتصوّر الاحتمالات السيئة 
إنما يتصوّرها ليتجهّز لها لا ليندب حظه عليها فقط و يلطم رأسه. أما التوفّع العاطفي فهو غالبا ينتج 
في نفوس من عنده وقت و طاقة زائدة لا يريدها و يريد أن يحرقها بالاهتمام و الاغتمام. 


ها اقواكد'ق ضراو التوقع كفوناة فدثيقال: اذا توذكة الأسنوا ناما أن يقم ]و لفان وقه فانا مستي له 
و إن لم يقع فأنبسط لعدم وقوعه. نقول: المشكلة في ذلكء أنه إن لم يقع فإنك ستحرق نفسك بافتراض 
وقوعه! و هذه خطورة و هي أكبر المصائب و لعلها تزيد على مصيبة الشئ الذي تخشى وقوعه, بل على 
التحقيق إنما يُرهب الشئ بقدر ما ترهبه و تجعل له من رهبة» و حين تتوقع الأسواً غالبا تتخيّله بأسواً 
مز واقعه.ى الخيال لعظمته بالنسبة للنادة يححل الشبء المادي و المدة المادي أكثر و أكيرن حل مما 
هو عليه في مستوى المادة. فبناء على ذلكء إن توقّعت الأسواًء نعم ستكون إلى حد ما مستعدًا له إن 
وقع» و لكن النقيض ليس إيجابيا مطلقا و إن كان فيه شئ من الانبساط بطبيعة الحالء إلا أن الأذى و 
الآلم النفساني الناتج من تخيّل وقوع الآسواً هو بحد ذاته ضرر للنفسء فإن لم يقع الأسواً تكون كمن 
أوقعه على نفسه أو أوقع شبيهه و ما قد يزيد عليه؛ بل المصيبة تأتي مرّة و لكن تخيّل المصيبة يجعلك كل 
لحظة و كل يوم في مصيبة و تحمل مصيبة واحدة قد تأتي و قد لا تأتي خير من استنزال ألف مصيبة 
حتى تأتي تلك المصيبة التي قد لا تأتي. دحا عو وار لوال لكر بك ولق لحيو بن 
مذهب أبي حنيفة “قدّروها لنتجهز لها حين تقع” 

لكن للمذهب الحنفيء مع نقله للعالم النفساني و الحوادث عموماء وجه يجعله مقبولا بل هو الرّاجح 
أحيانا. و ذلك لأن التوقّع ليس توقّعا و صنفا واحدا. بل هو على قسمين. القسم الأوّل التوقع الذهني 
المحض. القسم الثاني هو الذهني-النفساني. أما الذهني المحض فهو عمل حساب ناأشوا متظفنا و 
عدن التعالات الحا »عاك وتسعل: 3للكا علي ميخرت لفق لعفن كانت شي بابريا فياف نان 
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اسنتطعت أن كقوء يذلك: فهو الحين ى الاسنتعدادء كحماب احتمالآت لعن الخصيم في التتطرح: أمنا 
الذهني-النفساني العاطفيء فهذا هو الذي مجرّد توقّعه و حصوله يحرق النفس فضلا عن السلبيات 
المتفكقة عن هده الفسبية المتشائمة ى الذي لها اسلو امتذادات كثيرة عقلية و نفسية ويدئية و أسرية 
و وظيفية و سياسية و قل ما شئت. و الأمثلة من المحيط و الذات و التاريخ كثيرة جدا. و مثال ذلك 
شخص يقوم بحرق بيته فعلا لأنه يتوقّع احتراق الحديقة الخارجية؛ فإن لم تحترق الحديقة ستجد أنك 
حرقت البيث. البيث هو أنت: و الحديقة هي الحادثة التي تخشى وقوعها. 


الحاصل: إن أردت أن تكون من الحاسبين و داس الاحتمالات» فكن كذلك على المستوى الذهني 
المحض قدر وسعكء و لا تدخل عواطفك و تخيّلاتك المؤثرة على نفسك فيها. و جهز لكل احتمال صحيح و 
واقعي ما يرده كمثل ما تفعل لو لعبت الشطرنج. و اعلم أن الحياة كلها ستؤول إلى الفناءء فلا تهتم بها 
بنحو مبالغ فيه. فمثل المتشائم كمثل شخص يحوط بيته من كل ذبابة حتى لا تدنسها الذبابة» مع علمه 
اليقيني بأنه بعد ثلاثة آيام ستآتي البلدية لتهدم بيته بأمر ملكي ! “كل نفس ذائقة الموت”-“ولو كنتم في 
بروج مشيّدة”. فهون عليك. 


الراكة؟ و التفين تقو بالقنسمة: 


الفرق بين النبي و الدكتاتور: العلم وّ الرحمة و الزهد و الإيثار و سلطة مقامه العلي سبحان. و لا فرق 
في دعوى السلطة المطلقة عملياء و التملك للرقاب و الأرض و الأموال. 


التعريف الصحيح للانسان ليس هذا التعريف أو ذاك مما ذكره الخاصة و العامة؛ بل هو كل هذه 
التعريفات معا. لولا أن المعنى في الإنسان لما لاحظه إنسان في إنسان. الإنسان معصوم؛ من حيث لا 


إن كانت النهن كلما ايقنارة كلما اوفانك روهها ل"الهيرة في الناتن رز العوادك هيه كانكم اسمن 
ممن يؤّمن بأن الله هو الخير المطلق و النور المطلق و مع ذلك يؤمن بآنه سيرى غير ذلك في خلقه. 


فق يذكن التناقكمات و الإشكالات في التضوضى"الدينية قزل كل معناها:سيسمتقطن وحوه الناس :و ينين 
حماسهم له و للعلم الديني و يُقوّي إيمانهم به حتى لو وجدوا إشكالًا لائقاً سيعتقدوا بوجود حل له 
تلقائياء لأنهم شاهدوا الإشكالات تّحلٌ من قبلء و الناس عادة تأخذ القليل المعلوم و تقيس عليه الكثير 
المجهول. 


لاخظط أنه توجد بعض الأفكار و الحوادث إن فكرت فيها سنتجد ألما وظلاماً وضبيقا في نفسك. و 

البعض الآخر بعكس ذلك. و البعض الثالث لا تكاد تشعر بشئ خاص و بارز حين تتأمله. بالرغم من أن 

الثلاثة لها نفس الخصائص العامة للفكرة و الحادثة. و هذا يدل على أنه في النفس أمور وراء مجرّد 
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التفكير» و مجرد الفكر و الحوادث من حيث هي فكرة و حادثة. ما هو هذا الشئ؟ يبدو أنه صورتنا عن 
أنفسنا أو ما نريد أن نكونه. حين يكون الْمفَكَّر فيه يُعرّضِ هذه الصورة للهدم و الطعن نشعر بالظلام: 
حين يكون مؤيدا لها مؤدياً إليها نشعر بالنور» و حين لا نرى فيه فائدة أو سببية لأحدهما لا نهتم به فلا 
نشعر بشئ. فلو لم تكن عن تصورنا لأنفسناء أو كانت صورتنا هي كل ما يقع لنا بإرادتنا أو بغير ذلك 
فإنه يمكتنا أن نفكن بكل:شَئ يدون أن نشعن بالظلذه و الآلاه و الاختناق ويحبيق الصدر أبدا “آنا لا 
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شى” أو “أنا كل شى” ترسخ في هاتين تتحرر من كل شئ و تتنعم بكل شئ. 
خير وظائف العلماء: ما دار حول الكتب و الكتاية. 


لاخظة أو الذشة يحكه علئ: الاكنحاضن و الأشياء'في بارع الرائ+بالتفنايهوبالناسي وبالقاعي 
التشابه كان ترى شخصا مجهولا يشبه شخصاً معروفاً فتحكم على المجهول بشئ من حكمك على 
المعروف. و بالتناسب بوجود علاقة رمزية طولية أو عرضية سببية بين أمرين أحدهما مجهول و الآخر 
معلوم فتقيس المجهول على المعلوم» كأن تعلم بآن ا تسبب في خيرء ثم تجد ب ناتج عن أ, فتحكم على ب 
أنه كين (ومن هنا السك علي الازلاذ :ينا كان عليه الاياء) .دو الند امي يان تمكم على لوول :بها ينفق 
ومزوره في مرا جك حية لقائله :إياه وهنا يقر اعئ لتقتك عن 'لقاثه يكهى النطويعن تعقلك الاباك حدوه 
هذا التداعيء و كثيراً ما ينسب المتديّن العصمة لهذا التداعي أو ينزع عليه قدسية ما و كأنه تعليم إلهي 
بالضرورة أو غالبا. ما العامل المشترك بين الثلاثة؟ كلها رفض للنظر في المجهول بذاته و الصبر على 
افا فد مخر اكور شؤونة, الاي أذاة الحما لومم تساي الههول. 


قد يبتليك بعد توبتك, حتى تتألم من معصيتكء فتجد الفرق بين حالتك قبل التوبة و بعدهاء فتعرف و ترى 
أنك تغيّرت و نفسك لم تعد على مثل حالتها. و لو كانت النفس هي النفسء و العقل هو العقلء و المشهود 
هو المشهودء فلماذا تتألم اليوم على شئ كنت تتلذذ به بالأمسء ولماذا تندم اليوم على شئ كنت لا 
تلتفت له بعد الفراغ منه بالأمس. 

وقد يبتليك بعد إنابتك و تعليمك؛ لأنه لمنصب التعليم و الإرشاد أرادك, فيوقعك فيما سيحتاج إليه 
المزيدون و الطلابء فيكون حوابك لهم واقعي و كله ليات. 

و قد يبتليك ليُعلم بابتلائك الآخرين»؛ فيجعلك لهم نورا و لو ظهرت بصورة الشياطين؛ كما قال النبي 
صلى الله عليه و سلم “إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر” و الحكمة تظهر حتى من الكافر. 


مككنوننى :| لفضيهدة | لؤسلنا لي قدي ةو لانمل كتهو لها كوم دة تشخميرة القفييطة نا 
المعرظة و لمي القففهة 

و كما أنه من الأمراء من هو أفسد من إبليس و مع ذلك يعظمه الناس و يطلبونه لأنهم يريدون ما عنده 
من الخير و لا يبالون بما هو عليه من الشرٌ. كذلك من العلماء من فيه من الابتلاءات الكثيرء لكن لا ينحرم 
من كوحيكه و الانتفاح يها يفندة الا محروه لمعمل على الكفر: و جاهل بالسن. 

العالله فى عنئضن عليه إد ههه مق الكني نا كفي لافا مد ما عند با لقدويق القن لانن 
يفتقرون للعالم لأنهم بدونه يصيرون كالبهائم. 
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قال: ما معنى “بربك” في قول الحكيم “ما تعسّر مطلب أنت طالبه بريك”؟ 
قلكة بالدغا قبل الطلب» ولزوع شروط شريعة الرب فلو آنك:طليت يربك :1 مشرحة عن مزه في طلبكة 


و بغير روية. 


لا يوخكد عاذقة يغين شتروط: كلما وضهت الشتروظ كلما وفيت العلافة. لكنالكذت:غلى النفسن ف يكو 


قال: ما الذي جعل قوم لوط على ما هم عليه؟ 

قلت: قبول مبداً المتعة بلا منفعة مستمرّة. فضلالهم بداً من الفلسفة. 

قال: ما الذي يجعل الإنسان ينتحر؟ 

قلت: اعتبار غير الذكر و الفكر محور اللذّة. و اليس المتكرر و هو طبيعي لمن كان كذلك يودي إلى الرغبة 
في الخروج من محل الآلام و هذا الخروج فطري. فضلالهم بدا من الفسلفة. 

قال: لماذا يُصاب الإنسان بالعقم ثم يغتمٌ بسببه؟ 

قلت: يُصاب بالعقم حتى يعلم أن شرفه ليس في الجسم. و يغتمٌ بسبب العقم لأنه لا يوّمن بالآخرة. 
فضلالهم بدأ من الفلسفة. 

قال: من يحق له التكلم باسم الدين أو المذهب؟ 

قلت: الذي أسس الدين و المذهبء و من أخذ عن المؤسس. لآن الشئ لا يعرفه إلا من خوطب به و خرج 
منه. فإذا تكلموا حين يُعطوا هذا الحق يصير كلامهم من صلب الدين و المذهب. فهدايتهم بدأت من 
الفلسفة. 

قال: لماذا يخشى الناس عادة من دراسة المواضيع “المحرمة” و يعارضون من يدرسها؟ 

قلت: لأنهم غرقى في هذه المحرمات و لا يحبون أن ينكشف سرّهم و ينهتك سترهم و يروا أنفسهم في 
مرآة الكلام. لأنهم يرون أن النفس لا تتغيّر و الماضي حاكم على الحاضرء بالتالي ما سبق لهم 
الاستغراق فيه لا يمكنهم الخروج منه؛ فيكرهون من يجلب لهم الآلم و هم فيه و حيث لا مخرج منه. 
فضلالهم بدأ من الفلسفة. 

قال: ما معنى “شربنا” من قول السلطان “شربنا على ذكر الحبيب مدامة” ؟ 

قلت: هي شرب و نا الجمع. الشرب للماء و الموائع» أي يدل على الحقائق اللطيفة» و الغيبية بالتبع من 
حيث أن المشهود الحسي كثيف فيكون الغيب معنوي و لطيف. الشرب فيه معنى الزوجية الفاعل و 
القابل. الشارب هو القابلء و المشروب هو الحقيقة العليا و الفاعل. و تعقّل معاني الأشعار يحتاج إلى 


في تمل المتون» جنات و عيون. 


من آدلة انتشان الطفيان: التشديد علئ الزنا ئ الخمر كاملة غلى “المعاصية. 
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في صدورهم من العلم و إفاضة كل ما يمكن أن تُشرق به نفوسهم من الفهم. 

و بجلوهم و اخضعوا لهم, بهذا تنالوا رة فيرضون عنكم و ينعموا عليكم بكنوزهم و آسرارهم. لا تق 
بجّلوهم وا | لهم؛ بهذا تنالوا رضاهم عنكم | عليكم بكنوزهم و أسرارهم. لا تقل 
غلويادي ساطل تحظي الغاله إنما يكو مهو كيك أنه تحامل للظم لا من ا بهيفية تحثمل المطان يز 
دخول الباطل. فتعظيمهم معصوم من الباطل بذاته. لا تجلبوا الشوّم علينا بسوء تقديركم لعلمائنا. و كم 
خُرمنا من كتب و أفكار خُرقت و كتمت بسبب هذا الجرم سابقا فلا نعيد مثله. “فاعتبروا يا أولي 
الأيصار” 

بصار . 


لولا اللهلا :هرفك الله حتاء غلى هنذا المنايسية بين الفاقل و المعقول و العاشق.و اللتشنوق: خلول اننا 
عرفنا الله. لو لم يكن فيك لما كلمنا عنه. 


ذهبت الليلة إلى مطعم يابانيء و قد ذهبت كثيرا و لكن لم يحدث ما سأذكره الآن إلا الآن» و رأيت 
الطبّاخ و هو يعد الطعام أمامنا. فخطر لي أن أسأل- و لاحظت و استشعرت بأن ما فتح لي في سورة 
مهما تكرت موقن عن الفدوة اق اللأصورة زان العيرةالعهلية غداء التشن الندئة يز اقول الىيهاذا 
يرمز عمل هذا الطباخ؟ فورد إليّ التالي: الطبّاخ هو المعلّم, و الزبائن هم التلاميذء و الطعام هو الفكر و 
الكلام الذي سيقدّمه لهم. فمعلّم يسألك ماذا تريد» و مُعلّم يعطيك بحسب ما يُفتح له أو يريد هى بغض 
النظر عن إرادتك الخاصّة كمثل تلك المطاعم التي تحضر فيها و تأكل ما يثفق أن يقدمه الطباخ. فمن 
حيث العطاء يوجد من ينطلق من ذاته؛ و يوجد من ينطلق من طلآبه» فاأول آيته “إنما أنذركم بالوحي”؛ و 
الثاني قوله “سلوني قبل أن تفقدوني”. ثم الطبخ هو العملية التعليمية» فمعلّم يذكر لك خطوات استدلاله 
و جدلياته حتى يصل بك إلى النتيجة النهائية و هي الطبخة: و هذا مثل المطعم الياباني الذي يطبخ 
أمامك. و معلم آخر يطبخ في السر و لا يخرج لك إلا الثمرة النهاشية و هذا هو الغالب على الأنبياء و 
الآولياء في حديثهم العام حيث يذكرون خواطرهم و مكاشفاتهم و وارداتهم كالبرق لا كالأشجارء يقبلها 
من حسن ظنه بالله و علمه برسله؛ و يقف فيها من وقفت روحه عن التحليق» و يرفضها من طمس الله 
بع فتأمل و اعتبر. و اعلم أن التعليم مستقل عن أمثال التعليم و المتعلمين» و الأمثال للتقريب و 
حتى يمتلئ محيطك أينما تنظر بآيات العلم و شؤونه فيصير محيطك مقدسا عن العدم و الظلام و كل 
بوابات للأنوار و سلالم للأسرار. “إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب آو آلقى السمع و هى شهيد”. 


لا يمكن أن تدخل الطريقة و لا أن تخرج منها. الواقع هو أنه يوجد دخول و خروج من الطريقة. فرق بين 
أن تدخل و بين الدخولء و بين أن تخرج و بين الخروح. أهل الطريقة داخلها بذواتهم؛ و غيرهم خارجها 
بنفس عقولهم. هذه الشكليات المصطنعة التي تشبه كيفية التقديم على وظيفة في شركة حداثية لا محل 
الآمر شى” و كنوح “ما علمي بما كانوا يعملون”. أين يذهب من طرد أهل الطريقة و هو لا يعلم إلا آنهم 
لم يوافقوا شكلياته الوهمية التخرّصية. و لهذا في حديث مجلس الذكر يُذكر رجل جاء إلى المجلس و هو 
ليس من أهل الذكر فتامل. 
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قد تكتب صحيفة واحدة أو قصيدة واحدة و تكون عند العلماء من العلماء العظام و الشعراء الكبار. و قد 
تكتب مجلدات و دواوين و يُمسح اسمك من القلوب بعد ثلاثة أيام من موتك. العبرة في المعرفة و البلاغة 
لنسند في الكنية و لكن فى الكفية؛ فإن ااجتدعتا كنا اعت حضرة الشنيخ ضاحي الفتوحات المكيفيئ 
المنزلة العظمى و الكرامة الإلهية. بقي ابن مشيش بورده؛ و طرفة بمُعلّقته, فارفق بنفسك و ارحم عقلك. 


لا أرتاح من ثقل الأآمانة, إلا بعد أن أنشر هذه الكتب في الأمّة. اللهم أعنّي على هذه المهمّة. 


(برهان الحيرة على أصل النبوة): كل موجود طبيعي عنده حياة و أسلوب بغير تعليم ظاهري تلقيني أو 
تجريبي ثوريء و بنمط مشترك عام في الجنس الواحد. الإنسان هو الوحيد الذي يحتاج إلى تلقين» و 
تتعدد أفكاره و أنماطه و أساليب عيشه و أخلاقه. 


من وجهة نظر الحق “يحبهم و يحبونه” منه إليك. من وجهة نظر الخلق “فاذكروني أذكركم” منك إليه. 


قال: كيفك؟ 

قلت: غرقان في النعمة» و أريد امرأة», و أطلب الحرية. و أنت كيفك؟ 

قال: صدري مطبوق و قلبي مخنوق. لا أعلم إن كان من تلوث البيئة أو من غيرها. 

فلك ؤرما الناف«ينقصلاع الكنفة إما لاف زاثنة 'لااتهد داقدةبى إما"فكزة ليه قن الهورة الشخصية و 
إما نقص نياكة: و إما الغفلة» و إما نسيان أنك خليفة. 

قال شيان اخ 

قلت: يوجد احتمالات كثيرة: لكن هذه هي الرئيسة. يمكن حيرك عن مصيرككء أو تردد في تقييم وضعك, 
أو ملل من عيشك ناتج عن كثرة استعمالك لذاكرتك فتشعر أن الحياة تتكرر عليك. 

قال: لو أي من هذه الاحتمالات لكان خيراء فإني كنت مريضا منذ أربعة أيام و بالأمس شفيت و 
جاءتني هذه الخنقة و مثل ضعف في القلب. 

قلت إذا كان كذلك فهي بسيطة إن شاء الله هذه شكلها خنقة حتى تدخل في ليل السكينة فتتعافى إن 
شاء الله. 


لا يحتقر الفلسفة إلا محبٌ للجهالة و زاعم بغير حجة. 

و لاوتهد أن الفمهذ اكلا إلا كاف لا يراه “كارهنا” فهو فاخن الزؤية. 

ولا ينفر من مجرّد تلاوة القرءآن بدعوى أنه يريد التديّر إلا من لا يتلذذ بنفس حضور رب العزة. 
وتزالظا نا الكتوي دهعو ففيل] لسسه هل الكلقة مسو را مطلفة” 


معرفة الله لا تجعلك ضعيف الشهوة, و لا ضعيف التخيّلء و لا ضعيف التعقل. بل “يزدكم قوّة إلى 
قوتكم”. علامة العارف فوران الشهوة؛ و جولان الفكرء و بركان الروح. 


قال :هنا رايكم في قول مبحتون ركد الله بعت "لآق [طلب اننا والمزمان اح إليا من أن أطليها 
بالدين”؟ 
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أ- حين نتحدث كمسلمين و مع المسلمين: يجب أن نفكّر في حدوب القرءآن كقاعدة عامّة و ما نشترك فيه 
مع صاحب المذهب. لا تأتي بأفكارك الشخصية و تأملاتك الذاتية و تُدخلها في صلب الكلام و كأنها 
اعتماد على أصل قرءآني فهو خلط يجعل الكلام عقيما. 

ب- حدد موضوع المحاورة بدقة» حتى لا تتكلم أنت في طرف و يجيب صاحبك في طرف آخر. فيجب أن 
يكون لكل طرف وقتا قبل الدخول في المناقشة يشرح فيه موضوعه و مفهومه؛ فإن تم الاتفاق على 
الموضوع افتحوا الماقشة. 

ج- لا نُسكت صاحبك إذا قاطع كلامكء فإنه يورث الشحناء و العناد. و لا تُقاطع صاحبك إذا تكلم فإنه 
بورك الاتحتفا نو الاستخوزاف تكلموا لاكتها كلو مده سبش خصوصيا في أزفان الحيرة و انتشار. 
الفعلالةه الشبخضتة. .ومن اكير :]د :تشحه إذازة اق مكافشة إلى خسن :إن كان نوضوعها حادقناء 
د-اخرج بفائدة. عملية أو علمية أو كلاهما. لا يكن كلامكم ريحا عقيماء و لا بناءكم هباءا منثورا. 


قالت: أنت المهدي المنتظر ؟ 

قلت: يا ليت أكون “مهدي” , قبل أن أكون “المهدي”. و يا ليت تنحسم عي مواد الشرّء قبل أن أكون 
“المنتظر”. نعال المهدي تيجان رؤوبسنا. 

( السائلة امرأة جديدة في الإسلام الجاد و الطريقة» فانبهرت و تسرّعت لأنها لم تعرف جلالة تلك 
الأسماء الشريفة.). 


“المصباح في زجاجة” أي الدين دائما في قراءة إنسانيةء و بهذه القراءة يُحفظ نوره من أن ينطفئ 


فيوة القنانيى فذي الكاس و السقتكانهه في لقال سودة اكير أذلة نطول فونه امكنم 
فسان لملسدة يختاع | ل ونان رسعت بااعفظ بان كل المياة: 


نزل الله البركة في كلاميء لأنذي لا أبالي بنسبته لي. و سينشره إن شاء الله في المشرق و المغرب بلا 


رأيت نفسي نحلة أجمع أكياسنا من الذهب أدفنها تحت الآأرض في خزانة مخفية. حين أبداً بالإنفاق من 
ا 000 
هذا الذهب سأغرق العالم بعسل العقل. 


ليس في القرءآن و لا عند الرسل ثورة و لا مؤامرة. إنما هي دعوة بالكلام» فأيما ولد وضع أهله عقوبة 
على الكلام: خرج الرسل إلى بلد غيرهء:و لا تخلى الأرض من أنصان الله إلى يوم الدين. 
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الأفكار-و بالتالي المفكٌرين-على قسمين-و قد يجمع الواحد بينهما: فكر يؤسس للحضارات و الأمة» و هو 
فكر الأنبياء و الفلاسفة. وّ فكر ضمن هذه الحضارات و الأمم و في إطارهاء و هو فكر أهل الحِرَفْ و 
مهنو الانتبازييث: الفكل التاسيسي يظهر أثه“غي عملي" عق آهل الفكن الميني: لالهقين مودئببل 
هو الإطار الذي يسبح فيه أهل المهن آأنفسهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. و ما مثل أهل المهن في 
ملامتهم هذه إلا كمثل القائل “جالس في حضنيء و تنتف في لحيتي “. 


التلاوة عرضية و الدراسة طولية. و لكن التلاوة طولية من حيث أنها تمثيل تنزيلي لكلام الله. لا يوجد بعد 
مركو كير الحتراط الظرنن ملفا 


مشكلة بعض من ينتسب للطرق الصوفية؛ و التي يُقترض أن تكون سببا للانفتاح على الوجود. أنه يدخل 
فيها فينغلق على طريقته و بها و على شيخ هذه الطريقة و كأنه لا مُعلّم غيره في الوجود بل قد تكون 
من أصول تعاليم هذا الشيخ هي العالمية و الكلية و رؤية الحق في كل شئ. و يعلم هذا المنتسب أن عند 
فيخة مكل هد الأعدل. الك ل يعمل ممكتضراء ولا تقس شيخ يمكل ذلك هذه لسعة: طريفة والكتها 
حريقة, تحرق العقل و تضحمل بسببها النفس. إذا كان للطرق المحمدية أساس مشترك فهي التعلم من 
الكل و العدل مع الكل و الإحسان قدر المستطاع للكل. 


أوامر النبي فوق أوامر آي شئ. و آمر القرءآن لا يرده شئ. و من انفتح له في قلبه عن آمر رباني لا 
يجوز رده. “استفت قليك و إن أفتاك الناس”. 


لا يوجد مباني بلا معاني. و لكن يوجد معاني بلا مباني. 
لخدا الأدرهع الى شرن زنانها فقن العداقد: 


كما أنك لا تأكل أي أكل كيفما اتّفق» كذلك لا تسمع لآي صوت كيفما انفق. و لا تنظر و لا تشمٌ و لا 
(رباعية) 
أويجها كالشموين ذاث بهاء: 


00 
أجل عن وجهك الغبار برفق» 


-الكلية و كونها كلها شموس ذات بهاء منقوضة بالواقع. و هذه ثغرات تفتح باب المعنى الحقيقي. 

-الحل: كل ذرات هذه الأرض) تشير إلى كل موجودات عالم المادّة. (كانت) قبل الخلق و التنرّل. (أوجها) 

الأعيان الثابتة أو الأمثال العالية الخزائنية, و هي أوجه أيضا لأنها أوجه للحق تعالى. (كالشموس) 

إشارة لسماويتها و علويتهاء و إلى أن مظاهرها المادية شعاع منها. (ذات بهاء) لأزليتها و قدسيتها و 

هي من علم الحق تعالى. / (أجلْ عن وجهك) وجهك مرآة تعكس الحقائق. (الغبار) أي غبار المظاهر و 
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الصور. (برفق] و هو التأويل العقلي اللطيف بطبيعته فالجلو قضية معنوية. و لذلك لا تحتاج إلى عنف 
مادي لإقامتها. و كذلك يشير إلى عدم البعد كل البٌعد عن الطبيعة» و السبب (فهو خدّ لكاعب حسناء) 
(أيضا ثغرة فليس كل غبار كذلك). و الحل: كل مظهر هو في المثل (خد) إشارة إلى بعض الوجه؛ و في 
التأويل تنزله هو بعض بعضه. بعضية تنزيل لا تقسيمء كما آننا نقول عن العلم الذي في الناس هو من 
عله اللا يفن عله المع عدم اتقباء على الله في زات لأكهواهد . "إلكافي) القري تهون إلى الإمذاد 
باللبن» و اللبن القوة و العلم و الحياة. كذلك العين الثابتة هي حياة مظهرها و سبب وجودها. (حسناء) 
لأنها في حضرة الحسن المطلق و المتعالي» و كل ما في الحق حسن. و كذلك يشير إلى حسن المظهر 
أيضا “الذي أحسن كل شيع خلقه”. 

-القراءة العامية هي: كل جسم سيموتء مهما كان كماله و علؤه» (البيت الآول) علم؛ و العمل في (البيت 
الثاني) و هو تذكير بالحقيقة التي قررها في الأولء و يُشير إلى أهمية كون العمل تذكير بالعلم و أنه 
ذاتما متذرع هنه:ى عورا لخافية لففة لطيفة وصرق « .تمل العدل كننى! التاشردئ كانه اعفد اليك للها 
دك 


الذي يفتج ياب التاويل العرفاكي اهران مسحتفاةة#طيفاى اللوهوذات والتعراكافي لهسي غير 
العرفاني و التي لا تنسدٌّ إلا بالتأويل العرفاني أو على الأقل هو احتمال من الاحتمالات المقبولة بل 
العالية لسدّها و حل مشكلاتها. 


في الجاهلية كنت لا أبالي بالعلماء. و في الإسلام بدأت بقبول كلام العلماء و أحوالهم كلها بلا تمييزء 
ثم ثُقِلتُ إلى ردّها كلهاء ثم إلى قبول بعضها فقط إن وافقت عقليء ثم إلى قبولها كلها و التسليم 
بصحّتها لكشف الله تعالى لي عن حقائقها و أصولها. 

اعتبار علماء المسلمين كغيرهم: من آثار جاهليتك و دلائل رعونتك. سلم تسلمء و استفتح الله يفتح لك. 
فإن كلامهم من لدن الله فاحذر و تنبه و دقق. 


من خواص كلام الأنبياء و الآولياء (و حتى أفعالهم و أحوالهم من كلامهم): آنه مناسب للعامة و الخاصة 


النظر في الكثرة من حيث هي كثرة يوذي القلب, و لأنه يُشتت الوعي و طاقته, فإن إدراك و تمثيل كل 
شئ يحضر في الذهن يحتاج إلى طاقة. و الكثرة تحتاج إلى طاقة كثيرة؛ و الكثرة اللانهائية تحتاج إلى 
ظافة لاكيائنة وبحي أن الطاقة اللافبافة لبس إلا شه تعالى: [ذقدر الطافة يقدر الدات “فسالت أودية 
بقدرها”, فعلى ذلك لا يمكن للنفس أن تحتمل رؤية كثيرة غير محدودة. و كيفية تعاطي النفوس مع هذا 
الأمر تختلف: فمنها مبداً التوحيد» و منها حصر الكثرة في عالم محدود جذا كمظاهر الطبيعة السفلية 
الخاسيرة القيكمة تشقان حفدي: :ىت النؤهة المادثة مهاو من الشقات أعرا شيا الماندة | لسيفة ادو 
أو سيئة مثل المرض الأصلي “و ننزل من القرءآن” الذي هو الجمع و الحقيقة الجامعة لشنّى المظاهر 
بإرجاعها للتوحيد (“إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد” إنما هنا حاصرة) “ما هو شفاء و رحمة 
للمؤمنين” الذين شاهدوا التوحيدء “و لا يزيد الظالمين إلا خسارا” الذين يرون القرءآن كظاهرة من هذه 
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الظواهر المادية العادية فليحقونها بالكثرة “إن هذا إلا قول البشر” فيزيد ضلال أذهانهم في الكثرة لأنه 
صار منها عندهم. 


أستغرب ممن يقول عن سيدنا محمد “خاتم الأنبياء و المرسلين”. يعني لا هو لزم الاسم القرءآني “خاتم 
اليين" .و لم يكتفد يان جفل "الشيين" حتدول إلى “الأنبياءت, حدي أخناف “المرسلين" الدي لا إسابن 
درودطن انانى كزين ووفلي انون القرواى نزم ير كار اك دن و 


قال: كيف قبل علي بن موسى الرضا رحمه الله ولاية العهد من المأمون إلا لو كان يعتقد بشرعية مُلك 
المأمون. 

قلت: كما قبل يوسف منصب العزيزء و إن كان لا يأخذ بدين الملك بل و لم يُعّق على كيفية تحصيل هذا 
الملك للمُلك و الراجح أنه لم يأت الملك من لدن الله تعالى إن لا يُعيّن الله ملكا يشرب الخمر. 


أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. أصدقكم رؤيا أعلاكم نبوة. أعلاكم نبوة أقربكم لرسول الله. أقربكم لرسول 
الله أحبكم إلى الله. ثم إن أصدق الحديث كتاب الله. فكلما لزمت القرءآن في حديثك كله, ظاهرا و باطناء 
كلما كان حديثك أصدق بإذن الله. 


الإنزال في عالم الخيال. و الحجّة “مثل نوره كمشكوة”, فإنه لم يسبق و لن يلحق وجود هذه المشكاة 
الموصوفة في عالم المادة و الطبيعة. بالتالي ليس حصول صورة المثل في الطبيعة و التاريخ بضرورة 
لوقوع المعرفة و لا يتعرّض قوله لعدم الإنزال في المادة للتجريح. 

الخيال أوسع من المادّة» و لذلك الأمثال التي تجذب إلى عالم العقل فما فوقه تأتي أيضا و بالأآصل من 
عالم الخيال. فإن الخيال أقرب درجة من العقلء أقرب إلى العقل من المادة. 


اللعاقي أن اهم القرذاح بوالاضة الول مزاد:# فاق رهم سوه دين لذ راق له فلييقي بالنا تعاض 


ما ذكر اسم الله من لا يقول في نهايته “هو” المضمومة. لأن اسمه كحقيقته جامع بين الحضرات الأربع. 
فالعرّة بالنيّة: و الروح بالألف من الرئة» و السماء من اللسان الملتصق بسقف الحلق باللام المضعّفة و 


هل حقا توجد علاقة بين كيفية تصميم المباني و الملابس و بين العيش بأدوات التكنولوجيا. أستغرب من 
هذه المباني و الملابس القبيحة و الجالبة للكابة و الضيق و الضرر للنفس و العقل بل و للبدن. لماذا يجب 
فكي فنك الكس وق ناا تمفدى التط نمك التدنية و المعدات الدفيكة لوحو واتخلةى ا لتقف 
بالغطاء- على هذه الهيئة التي لونها مقيتء و لا زخرفة فيها و لا فنْء و قد تُستعمل مواد كثيفة بزيادة 
لعله لا مدخلية لها في التقليل من سعر الجهاز و لا في تحسين عمله. و قس على ذلك في كل شئ آخر 
مما يتعلق بالمعيشة و الصناعة. القبح سمة الحداثة: و هي سمة اختاروهاء أو إن شئت تفرعت عن 
احتجابهم عن الجمال العلوي و بركة الدين الإلهي. 
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البعض إن رأى الناس فرق متعددة قال “هذا عمل آل فرعون”. و إن وجد الناس فرقة واحدة متّحدة قال 
“انظر إليهم! قطيع كقطيع البهائم”. لا يعجبه شئ, و لا يفقه ما يحجيه مها لا يعجبه. 

و الحق: الافتراق على ما يحتمله الوجود من نظرات هو من التفرّق الحق. أما الافتراق بالسحر و الكذب 
و المغالطة فلا. وَ الاجتماع على العقل و الوحي و على مبداً متعالي جامع هو من الاجتماع الحق. أما 
الاجتماع على الخوف و النفاق و المداهنة و التعايش السلبي فلا. 


قال في الأولى “و من الناس من يجادل في الله بغير علم و يتبع كل شيطان مريد”. و قال في الثانية “و 
من الناس من يجادل في الله بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير”. بالجمع نفهم أن العلم هو الأصل 
دائماء و هذا العلم يظهر بثلاثة مظاهرء العلم و الهدى و الكتاب المذير. 

م١:‏ ما هو العلم الذي في الثانية؟ هو التعقّل و التفكّر المسدد بنور الله الغيبي. فإن كل تفكير هو تعرّض 
للوحيء فإن كان الوحي إلهياً و ملائكياً كانت ثمرته العلم فيقول لأهله “أفلا تتفكرون” و إن كان الوحي 
زخرفاً شيطانياً “يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا” فالنتيجة هي “إنه فكّر و قدّر.فقتل كيف 
قدّر” و يؤول إلى الجهل “إن هذا إلا قول البشر” و يصير إلى سقر. كل تفكير فتح لأبواب القلب لتلقي 
الوحيء فإما يصيب الوجود و الحسن فهو فكر مستنير يُساوي العلم؛ و إما فكر ضالَ يُساوي الجهل. 
فالآية الأولى ذكرت الثمرة» و الآية الثانية ذكرت الشجرء أي طرق تحصيل تلك الثمرة. 

ف ”: كل تعلّم هو تكليم لله لأنه الحق و كل تعلّم تحصيل للحقٌ. و من هنا ثلث طرق تحصيل العلم؛ و 
ثلث طرق وقوع التكليم. فقوله “علم” يوازي “وحيا”. و قوله “هدى” يوازي “من وراء حجاب” (كوسى الذي 
طلب الهدى في النارء فوقع التكليم من وراء حجاب النار). و قوله “كتاب منير” يوازي “يرسل رسولا 
فيوحي بإذنه ما يشاء”. و كل عالم فهو من مظاهر اسمي “علي” وَ “حكيم”. و لذلك كان علي عليه 
السلام باب مدينة العلم و باب مدينة الحكمة. 

ف ": العلم ملائكيء فما هو ضده؟ الجواب: “يتبع كل شيطان مريد”. 

الطبيعة حجاب الحقيقة. “و كلم الله موسى تكليما”. 

قال: لم ينسب القرءآن لآمة من السابقين أنهم قالوا بأن هذا الكون وُجد بالصدفة العشوائية بينما صار 
بعض الناس في زمننا الحداثي هذا يقولون بذلكء لماذا؟ 


قلت: لأنه لم يوجد مثل هذا الغبي قط ! 


الحقل معمول لينظن في :تقد بين النارى وقول “يهان انرا مخ التعنوبو الفرعفإذا آران انرتشارك في 
صنع هذا التدبير» ترك و شأنه قليلا حتى يرجع عليه كل شئ بالخسران فيقول حينها “استغفر الله” من 
الندم. العقل مُسبّح أو مُستغفرء أما الفعل في الوجود فهو للحق تعالى وحده لا شريك له “يُدبّر الأمر من 
الشما الى رفي 


قال: ما معنى حركات الصلوات؟ 
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قلت: القيام خلافة و رسالة. الركوع شكر على العقل. السجود وعي بالفقر. الجلوس جسر بين الملائكية و 
الأنعامية. الصلاة إذن علم و عمل. 


لولا الأفكان في القلب؛ لما وجد: شعور يالفخر أو الذنب: 


دخلنا'الحانة فويجدنا فيها: 
سيدا سكرانا يبوح باليقين. 
فليا عمال الناس افتردوا: 
في لزوم شرع رب العالمين. 
قال و قد اعتدل للتوقير» 
يسم الله الرحمق الريحية: 
الطاغة ص كلن المحتين: 
العمكة هبد اقلت | لدان 
إن عصى المعشوق و بقي 
العشق موفورا عند الحليم. 
عَرَفَ أن وراء المادة سن 
يفوق الدنيا و المعاد الحكيم. 
لذا كان الغفران حقيقة 

و ما هو إلا لعباده المؤمنين. 
أحبهم لعلمهم بأنه الحق 

و تغنيهم بكلامه النور القديم. 
الكل مُطيع إن دققت فيهم, 
فاستزى نعني :في حان الأنيم: 


أرى الآفكارء و أرى المشاعرء و أرى رؤيتي للأفكار و المشاعر. و لا أرى الآفكار في رأسيء بل آجد 
أنها خارجي. و هو دائما فوق مستوى عينيء فإن كانت غالبا أنظر إلى الأسفل (“أطرق برأسه”) حين 
أرى الأفكار لكن عيني الناظرة لها داثماً تراها فوق و لو بقليل من مستوى عيني. مهما تبدلت حالة 
جسمي فإني أجد الأفكار في محلّهاء و حين يرتخي جسمي يزداد وضوحها. و هي تظهر كالبرق و 
كالرعن,و كالمظر و#كسلسلة متسئلة لكخ لانيندى متها إلا حلقة واحدة في كل نظرةو إن انّصلت النظرات. 
و قد انتقل بين عشرة أفكار في أقل من دقيقة فإذا أردت استرجاع السلسلة من آخر صورة إلى أولها 
لأدي كيف وصلت إلى هذه الصورة الأخيرة. أستطيع ذلك غالباً. قد أريد بوعي ظهور فكرة: و قد تظهر 
بلا إرادة واعية منيء و قد أكره ظهور فكرة فتظهر لي. أرى مثل ساحة مظلمة أماميء و الأفكار تنعرض 
عليهاء تشرق و تغربء: غالبا في لحظات سريعة جدا لا أكاد أن أنظر فيها قبل أن تختفيء, مع ثبات 
معناها في نفسي و قدرتي على استرجاعها بإذن الله و كثيرا ما ضاعت مني فكرة فرجعت بعد أن 
فزت اللد تعالى أن كركهيا لىتحتصوهيا كلنات الشكنة النو عرونئى لا أكسضيا فقوو اهل :ذلك 
فتذهب فتذهب حتى أدعو فترجع لي و لو بعد ساعات بلا أي سعي منّي بل غالباً ما أكون في حالة أو 
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الأعاكيت. 


أشكره على ما جاءني بعد ذلك و للتأكيد على هذا المعنى في نظامنا التعليمي. 


قال: كيف الجمع بين كون القرءان نزل مرّة واحدة في ليلة القدر و بين نزوله في ثلاثة و عشرين سنة من 
السيرة النبوية؛ 

قلت: نزل من الله إلى الرسول في ليلة. و نزل من الرسول إلى الآمّة في ثلاثة و عشرين سنة. “لتقرآه 
على الناس على مكث”. غلطوا لآنهم لم يفهموا من النزول إلا النزول إلى الرسول صلى الله عليه و سلم. 


هذائها البيت اث أدعوية قبل استقيال النابى تكلس الك الفك: 

( اللهم اجمعي و أصحابي و ألّف بين قلوبنا بك و بنعمتك. و افتح لنا اللهم بأعظم الأذكار و أعظم 
ا سحت ال الس ا لس د لكي 
أدخلنا الجئة مع المقرّبين الأإرارء يا واحد يا قهّار يا عزيز يا غفار. و اجعل صحيتنا الملائكة المقكبين 
الس عات 1 وأة فيا عزن د التو انق بييكاتهم و إمداداتهم و نيهم أجمدين. و 
نت ا الح 


أن تصد التقضن في نفيك دليل على أمون: أولا أن الكمال :موحون 'لاأنة لول" الكمال :1 تتعرت بالتقصن: 
كما أنك لا تشعر بالنقص حين لا تجد في جسمك ثمانية أذرع كالعنكبوت لأنك لا تعتبر كين ذلة كمال 
لجسمك. ثانيا أن الكمال متحقق لكء لأنه لولا هذا التحقق في رتبة سابقة و عالية, نا شعرت بالتقصن, إذ 
ها الكقمن إلا مقازنة لحان هالكتال. خالما أن مسكلة نمقي :ا كنا لموهوةة برهن ليخن | ذالكمالن 
المتحفق لك كايت :و الكائك لا :يتفي و لا بيفدى: فكها لك لا يفتى. 

يبدأ العارف بتبيين النقص فيك, ثم يخبرك عن الاسم الإلهي الذي يجبر هذا النقص. لأنه لولا استشعارك 
النقدن :]| :ظليف: الاسع حابن لهو الككل لقب قمر يعرف تقصيه توح إلى اسه ريه 

فدراسة الأسماء الإلهية هي دراسة للذات الإنسانية. و تقييد العبد لربّه لا يتم إلا بعد تقييد العبد لنفسه. 


رو قلف عور تخده ]ف كان شكارا مجرفتل الجنماء عليكم مدرار| ابو يمودكم نابا لكو 3 
يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهارا ). 

العمل أو الآمر أو الحكم هو قوله “استغفروا ربّكم “. 

و العلم أو الغاية أو الفكرة لها أربعة مستويات ذكرها نوح سلام الله عليه. و لكل مستوى أهل. لاحظ 
تسلسل كلامه. 

بدأ من أعلى المستويات و هو الأسماء الحسنىء فقال (إنه كان غفارا). فأهل الله الكُمّل هم الذي 
ينظرون في الله ثم ينظرون لأنفسهم بالله. بمعنى أنهم يعرفون ما هو الله و بناء على ذلك يعملون ما 
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يعملون. فلآن الله غفارء عليهم أن يستغفرواء إذ الغفار من يغفرء و المغفرة تتطلب استغفار في سنة 
الأسباب الربانية. و قبل ذلك عليهم أن يذنبواء إذ بدون ذنوب لا استغفارء فمنهم يرى نفس وجوده كذنب 
فلا يرتكب ذنبا بالمعنى الشرعيء و منهم من يرى وجوده على أصل الفطرة النورانية فلا يفهم من الذنب 
إلا العمل التخالف تلسوء الحادةة فيرتكن اللمدى الكري ويعلى نذا :الال ورة التكديية العتريف 
“لاقن اله 4 

ثم نزل إلى مستوى السماوياتء فقال (يرسل السماء عليكم مدرارا). و في التآويل السماء هي العقل 
انخناهى رسافلها في المعارفة ىو العليم واللعاكي و الإفكار: الحمادقة :و مولام قطروا لدوا متكي وطليرا 
ككالهاء: فا ده اللسففار كتين التخصيل للك الكفال الذا طخي 

ثم نزل إلى مستوى الأرضياتء فقال لو يمددكم بأموال و بنين). و هنا المقصود هو الدنيا. “المالو 
البنون زينة الحيوة الدنيا”. و على عكس المستوى السابق الذي هو القلب الآخروي “يوم لا ينفع مال و لا 
بنون. إلا من آتى الله بقلب سليم”. فهؤلاء نظروا إلى ظواهرهم و طلبوا كمالهاء فأرشدهم للاستغفار 
كسي لاتمطمل ذلك الكتال:الظا مومع 

و مستوى الأسماء و السماء و الدنيا كله حاصل الآن. ثم ذكر أخيرا السماء الجديدة و الأرض الجديدة 
أي انتقل من الكلام على المعاش إلى الكلام على المعاد فقال (و يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهارا). 
بناء على ما سبقء يكون الاستغفار هو وسيلة تحصيل الكمال الإلهيء و الكمال الدنيوي الظاهري و 
الباطنيء و الكمال الأخروي الكثيف “جنات” و اللطيف “أنهارا”. 

و على ذلك كل نقص يآتي من الذنوب» و كل كمال يآتي من مغفرتها. و لثلاثية الحضرات التي تقتضي 
اللعكر 4 | عن لدي |الوسهوال نا لأفنماء التحستي :2 الها ءانا أرق تر امسنا دق ارهق الوقا قا 
أرض الآخرة؛ فقد ورد في القرءآن ثلاثة أسماء إلهية من الجذر غفرء و هي غفار و غفور و غافر. فغفار 
للذنوب الحاجبة عن العلم بالأسماء الإلهية» و الغفور للذنوب الموّدية للجهالة النفسية» و غافر للذنوب 
المقسة للمصناب الدنيوية 

“وجيها في الدنيا” بالمدرار و الأموال و البنين. “وجيها في الآخرة” بالجنات و الأثهار. “و من المقرّبين” 
ناكسا الكسكي: 

فسلام على نوح ٠‏ لشفائه ببيانه الروح 

هذه حكمة النبوة » الغنية عن الشروح 

فالحمد لمن جعلنا » ورثتهم بغير طموح 

فو الؤاهي للقلوج:, الداوق لكل الجروح 

اطرح رأي يغوث » و تعال لوحي نوح 


خاطبني الحقّ بعد بلاء حل بي ثم كشفه عنّي “ما خوّفتك إلا لأسمع صوتك. أبشر “. 


إن فتح لي بالذكر و الفكر أينما كنت فأنا أملك الملك الباطني للعالّم. فإن كانت بيدي مسبحة و آلة كتابة 
فأنا أملك الملك الظاهري للعالّم. بالقلم نحكم العالّم؛ و بالأقلام نحكم الأثام. 


فاك و ) :اخ القاق 5 الكفن تقطزة يوان القلب» و "الققن فتح أنوات القلك: 
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العربية ليست لغة, العربية لسان فيه لغات. و لكن حين اشتهرت إحدى هذه اللغات و هي أعظمها و 
أقريها لكمالات اللساق قبل “اللعة الخونية :وحن نوحة هد ككون كل الالسدة لعاف بالفسة للسان الأذدى 
الأرّل.و العربية أفطه هذه اللعات:ى آقريها 'للسان الأذني: العرمية لسان الفظرة لساة المعرفة: لان 
الشفاء سان الكنوية و العفوية و الانسياطة فى قواء من لظفها هاج من تلقانيتها وشنعا ع فى دفكينا. 
ف تاج ١‏ لالينة وها ناه العلماء مل كل ططة ما" لاا ممتلع تعرس لهفمى إما لمن مابس مقافي رفضية: 
أو أمن لا سكن للسانة ادو فورها أن بصلع له الول اكه الأحرف نا احمطفا ها الث الكنابه الاشكرف 
النازل على نبيه الأشرف. ليس في هذا الواقع أحسن من العربية. و من تركها بعد أخذها فهو مخذول, 
و مخالف لكل معقول و منقول. و من قال أنها مجرّد لغة إنشائية فهو حمارء و من قال آن أهلها مجرّد 
ظاهرة صوتية فهو من الكفارء و من احتقرها فهو في النارء إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب و كان 
من أولي الآيدي و الأبصار. 


الذي يميّز المشايخ و يُفاضل بينهم بالنسبة للطالب: مدى علمهم و كيفية تعليمهم. و ما سوى ذلك فغالباً 
أو دائماً مشترك بين المشايخ. “فل أتّبِعك على أن تُعلّمنٍ مما عُلَمتَ : كيدا انها ظلي مودي العلم بتعليم 
الخضر. ا ل ل 0 
الظالب اع في ادع الأنزوى د زوك "قن شلب اليه كور كل طلم :عدي الايد ل اما توم للا لل 
المحسان. 


لكان ذكن الانسم المقزد كافيا لا آنل الققوع مق دك انين العظيه في القردان: تحن في لكترة 
فتهتاع إلى افير المقدين “اذكروا الله كرا كفي 


د مخ اتيك كبن وق ماخرو على مهما ناز لال كبوو الى شق 
القرءآن تعليقة على اسم “الله . 


لو كان مفهوم “المكان” في الواقغ:مفهوم كمّي: لاسنتوت الآمكنة في الخارع: بالتالي لكان أي مكان'قد 
يكوق “كان البية" الإلنئ هيما القدان تقول “ا إذ"يوآنا ليريم مكان البيك" فهى مكان دون غيرة: و 
لوكان مفهوخ “الزمان” مفهوم كمِّي فقطء لاستوت الأزمنة في الواقع: بالتالي لكان أي زمان قد يكون 
“ليلة القدر" و “شنو رمضان”. ميا القزذان ل يجعل الأمن كذلك مل قال “ليله القدن خيريمن الك شهر": 
الفكلرة القرعاقية و النطزة الحواكة واتسعا 


الأعمال الطبيعية كلها شعائر إلهية» و اقراً “و اليّدْن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير”. (و هذا 
شاهدعلى تنزّل معنى الخير إلى العالم السفليء في نفس الآن الذي قيل فيه “بيده الخير”, فيده تعالى 
مبسوطة من أول الموجودات إلى آخرها). 


الصلاة سورة واحدة؛ و لآحكام النكاح سورة واحدة: لفعل ذلك. وضرب لك مثالا بسورة يوسف. فهو عن 
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قصد لم يرد ذلك. و من فوائد ذلك: أن يمتاز العاقل عن غيره. فيصير عقلك يرنّب المتفرقات, و لا تحتاج 
إلى الترتيب الظاهري ليترتّب عقلك. فضلا عن المعاني التي تكتسبها القصّة أو مقطع من القصّة حين 
ترد وسط سورة معيّنة بل السورة نفسها تتشكل معانيها من القصص و الأحكام الواردة فيها. الحكمة 
بسيطة معقدة. كلما ازداد علمك ببساطتها ازداد تعمّقك في تعقيدهاء و كلما ازداد فهمك لتعقيدها 
ازدادت قدرتك على تبسيطها. 


إذا جاءت عواضف و اشعلت وسواسي : 
لجأت لزيارة طه سيد الناس. 
فا تشالت وا سارها اي 
إلا خرجتٌ مُحَلَّى بنور نعمته. 
لازلت آذكر آلاء أوّل زيارة: 
حيث شكوت الجهل و الشك بحرارة. 
فأنعم علي بالعلوم و اليقين كله 
و أوتيت الفهم في القرءآن و سنته. 
و في أخرى ما خرجت إلا بعدماء 
غمرني بهدايا تبلغ عنان السما. 
فبعد اتصالي بالأتوار المصطفوية, 
في أصول السنة و الأشعار العربية. 
فمن تاك الحكدرة اعظينا اناده 
و وهبنا فكرة الدواوين و المسانيد. 
فيا غافلًا عن سر مدينة الحبيب: 
تمرّغ في التراب و زد في النحيب. 
لولا:ماكضية أخاطوا يقيرة: 
و آحكموا السيطرة على ضريحه. 
تفتكا الف >4 إلى الستماف 
و لأغرقنا الآأرض بماء الأولياء. 
نعم لول الموى تحت الجذاثة, 
لما آل الحرم لأولي النجاسة. 
عجلوا بالتوبة يا أمّة القرءآن , 
حرّروا نبينا يا عباد الرحمن. 
نحن أمة العلم و الذكرء 
نحن آل الحكم و الفكر. 
بنا نزلت العلوم للعامة 
قيلتا كافوا يمذؤلة ذاحة: 
و فتح الوجودب بأسراره. 
مشناهدة الحق باسمافة: 
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كل خير علا و سفل» 

كل معنى جل و تَبُل. 

كل ذا من مواهب الوهاب, 
بسرٌ الحبل الموصول بالكتاب. 
“كلنا محمد” كما قال علي 
نحن رسل الحكيم العلي. 
شرّقوا و غرّبوا آيها البشرء 
لل لد و كفر من كفر. 

لها تامولعلما كا 

واإما “تكتهفوا" أفكارنا. 
قضى “أتممت” المقدس العليم, 
تعال و انهل من الوارثينء 

لا يغرّتك وهابي لعين. 

عما قريب يا رسول اللّه, 
نحرر بلادك من عدو الله. 
هذا عي في رقاب المشلمة: 
أعذا على الوفاء يرب العالمي: 


سأل: كيف تزعم أنك أوتيت أصول الأشعار العربية و أنت لا تحسن حتى وزن الشعر! 

أجبت: أصول السنة» و ليس أصول العربية. و في الأشعار أوتينا حبّ قراءتها و الفهم فيهاء أي معانيها 
لا وزن مبانيها. إذ سبق علينا حكم “و ما علمناه الشعر” نسأآل اله فكنا من هذا الأسر. كلامنا سجع 
يتشبه بالشعر و نور يتلبّس بالسحر. و نحن نجتهد و نحاول الوصولء و الله هو المؤيد للعقول. 


سأل: كيف قلت في عن أوّل زيارة أنك أوتيت فهم السنة, ثم في الأخرى أصول السنة, أليسا شيئا 
واحدا؟ 

انيد كلد الأزل شوو الممدن وعد الأحاديةى انراعهاء اننا اضيول النسة مقضووك اكننول ميف 
الحديث و الاهتمام بالحديث شكليا و سنديًا و قبول هذه العلوم بعد عدم قبول لهاء و تقدير أهلها بعد 


شك فيهم؛ و رؤية حكمتها بعد جهلها. فلا تعارض. في البدء أويتنا الجوهرء ثم أوتينا القشر. 


نال ف"مذا :|الظويق لحرو" اسه 

أجبت: أولا تكوين مجلس يضم نخبة علماء بلاد المسلمين و فرقهم؛ و سيتفق هؤلاء لآن السني بأصنافه. 

و الشيعي بأصنافه. و الإباضيء كل هؤلاء لا يحبّون الوهابي و يكرهون ما يفعله بهم و يضيّق به عليهم 

في الحرمين. و هؤلاء يشكلون أكثر من تسعة أعشار المسلمين. و التقليدي منهم و الحداثي يبغض 

الوهابية و يكرههم و حقّ له ذلك. ثانيا المطالبة المستمرّة في الآمم المتّحدة لفرض فك الحجاز عن دولة آل 

سعود» و جعله منطقة محايدة لجميع المسلمين. ثالثا إن لم تنفع المطالبة السلمية» يتم تكوين جيش من 
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جميع بلدان المسلمين و يتطوّع فيه من جميع المسلمينء لغزو الطغاة و أخذ الآرض منهم “بالسيف 
الأملح” كما أخذوه هم-و يفتخرون-“بالسيف الأملح”. و قبل ذلك كله؛ يجب تنبيه المسلمين في كل مكان 
على أهمية ذلك؛ و نشر هذا الآمر بكل وسيلة نشر و تواصل ممكنة, و الإلحاح عليهاء و عمل الآفلام و 
في أوج قوتها. و يتم صبغ كل مؤيد للطغيان السعودي الوهابي بالإجرام الذي هو عليه» و أنه مرتزق 
باغ دينه و عقله بعرض من الدنيا قليل. 


قالت: من أوسع:النفس أم الذات؟ من يحتوي الآخر؟ 

قلت: أحيانا تطلق الذات و يراد بها مجموع العقل و النفس و الجسم و جميع مراتب وجود الإنسان. و 
بهذا الأعتان تكو الذات أوسع من النفس 

و أحيانا تُطلق الذات و يُراد بها الحقيقة الثابتة من وجود الإنسان» و هي المستوى المتعالي منه. بينما 
تكون النفس هي الصورة المتغيرة و القابلة للتزكية و التدسية: و الاستنارة و الظلمة. 

و في جميع الإطلاقات الذات دائما يراد منها شئ أوسع و أكثر حقيقة من النفس. 

و في أحيان يتم ذكر الذات و النفس على سبيل الترادف يعني شيئا وعدا له أسماء متعددة. و لا يكون 
ذلك إلا لاعتبارات ورزوانامفظفة مزح الحطن وسعياق حامن وهقلية المسقي الشية: 

مثا اذا بعانة ستعملها اهل القلسقة العالنةو'النفس يمتها هانة أفل الله الكيؤنة. .ى الغالت هف 
أن نهد اهل الحكنة امن كمع نن الفلسفة و الملةيستممل الأضدين: 

أما القرءان فليس فيه لفظة إلا النفس. و أما “ذات” في القرءآن فلا تعني ما تعنيه في الفلسفة. 

(رباعية) 

(إن روحا من عالّم الطهر جاءت, 

لكا ضيف لم تلتاث بالغبراء. 

امنقها. أكرس الضروة هناها : 

قبل توديعها آوان المساء). 


ف١:‏ الإنسان جامع فيه (عالم الطهر) و (الغبراء). لأنه (روحا لك جاءت) و هو على (الغبراء) ببدنه. 
فالنفس هي برزخ بين الروح و البدن. 

ف5:الروح إلم تلتاث بالغبراء). و من هنا النفس “برزخ” بين بحر الروح و بحر البدن “لا يبغيان” مع 
أنهما “يلتقيان”. (إشارة: في حزب البحرء ذكر الشيخ هذه الآية لأنه في آخر الزمان ستنقض هذه 
الثلاثية في رؤية الإنسان). 

-البيت الأول علم, و البيت الثاني عمل و فيه علم. (قبل توديعها أوان المساء) فضلًا عن بقية لوازم البيت 
و علاقات السيبية. 

ف؟: الروح ضيفء ليست جوهر النفس. (لك ضيفاً) و ليس (عليك). 

ف:: (صباحاً) الإشراق شمس الروح. الحياة. (قبل توديعها أوان المساء) غروب الروح. الموت. 
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-ما هي (أكؤس الصبوح)؟ الصبوح: الخمر التي تشرب في الصباح. أكؤؤس:جمع كأس. فالكأس ظاهرء 
والصبوح باطن. و الخمر تبديل العقل و تغطيته» و العقل ثنوية فتغطيته إظهار الوحدة. و كذلك الخمر 
تظهر حقيقة ما استجنْ في العقلء فهي إعلان الحقيقة, فالخمر عبارة عن الوحدة و إعلان الحقيقة. 


كنت أدعو و ترددت يوماً» فقلت لنفسي “إني لا أتردد لعدم يقيني بالإجابة و لكن لعدم علمي بالمشيئة” و 
ذلك جواباً على الملّك الذي ذكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم “ادع دعاء موقن 
بالإجابة” الحديث. فأجابني الملك “الإجابة تتضمن المشيئة”, بمعنى أننا حين ندعو بوقوع آمر فإن هذا 
نحشن ذاكة:طلاب كفدين المسدتة الألهرة لتتمة قحو ممكن من الممكنات الواقهنة ى تخلفة: هذا معدئ الدهاء. 
فحين يقول لنا النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن ندعوا و نوقن بن دعاءنا مستجاب و سيُستجاب, 
فهو يدلّنا بالتضمن و اللازم الضروريء أن الله يريد مدا أن ندعوه أن يقيّد مشيئته في هذا الذي دعوناه 
له. بالتالي “الإجابة تتضمن المشيئة”. و عليه يجب أن ندعو على أساس أن ما دعوناه سيقع حتما و هو- 
أي دعاءنا-كاشف بمجرد وروده على المشيئة الإلهية في حقناء هذا هو الأصل. فالتردد في الدعاء أو 
قول “يا من علمك بحالي يغني عن سؤال” (بالمعنى الشائع لها) من عدم فقه معنى الدعاء و سوء الآدب 
مع الله و رسوله فيه. 

فماذا لو دعوت بهذا اليقينء و الذي يقتضي مني عدم الالتفات لآأي احتمال ممكن الوقوع غير موضوع 
الدعاء بالتالي لن أتخذ أي تدبير وّ سأعاند في وجه كل العلامات الواقعية التي تدلٌ على وجوب الأخذ 
باحتمال آخر و أن ما دعوته غير ممكن الوقوع حسب القدر الإلهي؟ ماذا أفعل حينها؟ و الجواب: إن 
دعوت بمثل هذا اليقينء فإن الله نفسه-في حال كانت الحكمة و المنفعة في غيره-سيتولى أمر إظهار ذلك 
الحو قسن عونتتو سيرك علق منلذك :هذا ١‏ الاحتنال القن لأسن كلك هذا «اشكناء مره للها الأضدل 
فليس من شأنك أن تهتم به. 

“ادعوني أستجب لكم”. 


واتيختيله لخر قفن ١‏ انه الرهمرة نو لمن كل: نمقنا ل اختيا رز متفيعى اننا" الكصودد الحيحيه. 
فمثلاء قوله تعالى “فما استمتعتم به منهن”. هذه تحتمل أن يكون الاستمتاع إلى أجل أو إلى غير أجل. 
كما أنك لو قلت “تعاقدت مع فلان على عمل كذا” فإن العقد يحتمل أن يكون محدد المدة أو غير محدد 
المدة. النصٌ بحد ذاته يحتمل الأمرء و الواقع يحتمل الاحتمالين. فالنص تحمّل كل ما يحتمله الواقع من 
وجهين. فلو أراد الله تعالى أن يحصر النكاح في الصنف الذي هو لغير أجل مسمّىء لقال “فما 
استمتعم به منهن لأجل غير مسمى” مثلاء بالإضافة إلى أنه لا يوجد في كتاب الله ما ينص على أن 
التكاخ لا يكون إلا لأجل غين مسشتى هذا تشنيد لذاك: 
ما احتمله موضع من كتاب الله, و لم يشهد ضدّه موضع آخر أحكم منه من كتاب الله فهو مما أراده 
الله. ثم لو تأملت ما ورد في السنة إجمالاء و ما كان عليه العلماء و ما اختلفوا فيه, في الغالبية العظمى 
إن لم تكن المطلقة من الحالات ستجد أن فيهم- و لو واحد- قال بالقول الذي يحتمله كتاب الله و أخذ 
الجمهور بخلافه. 
فمثلا في مسالة التكاح إلى أجل مسمّىء أو ما بات يُعرف بالمتعة» ستجد أن الأحاديث الشريفة ثثيت 
أنها كان حلالا في أَوّل الإسلام؛ و بعد غزوة خيبر و في فتح مكّة, و الشواهد على أنها بقيت إلى عهد 
عمر ثم نهى عنها (و لم “يحرّمها” بل “نهى” عنها). و ستجد أن في الصحابة من قال بهاء و في آهل 
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البيت من قال بهاء و في التابعين من قال بهاء و في الفقهاء من قال بها. و على هذا النمط. حتى لو كان 
الكميوو كه ياهال “الى هين حمستس" الذى تحتشلوستكن اللترفان الفا فتكي امال 
الآخر و أخذت به و قالت به على الرغم من حملات التشويه و الاعتراضات التي واجهوها. 

العلماء حفظوا لنا وجوه كتاب الله فنضّر الله وجوههم. 


نتآل: ها افعدئ “من لا ورد 'له لا وارد'له”, 

قالت: ها فيطةة اومن ليس عتده خصيب: من قا :القوان »يات لا يؤمقة ابل لزاغت فاق بكو ل تعيب 
من خير و نور القرءآن. 

الآول الواردات الإلهية و الملاتكية و النبوية و المولوية. 

الثاني الواردون الذين يشربون من ماء موضع ما. 

على المعنى الآول: بما أن الوجوب يعكس لك حالتك إن خيرا فخير و إن شرًا فشرٌء “فاذكروني أذكركم” و 
“مكروا و مكر الله”. فإذن من وَرد و شرب من ماء القرءآن باستمرارء تنزّلت عليه الأتوار. إذ في القرءآن 
حقائق أسماء الله. ففي المقابل تتنزّل عليه واردات إلهية. و فيه أيضا علوم الأنبياء. فتخطر له معاني 
علومهم. و هكذا في البقية. 

حصوله على العلم اللدني فوردت عليه الأنبياء “هل أتّبعك على أن تُعلمن”. 

قالت: من لا ينسقي لا يسقي. 


قالخ ها بهي معانى النفس'في القروان ؟ 

قلت: النفس في القرءآن تأتي على ثلاثة معاني أساسية: 

الأول حقيقة الشئ و عينه و ذاته, أي هو. كما في قوله “و يحذركم الله نفسه”. 

الثاني النفس الإنسانية التي هي يرز بين الروع:ى الحسع. كنا في قوله “و نفس :وهنا سواها”. 

الثالث الشئ بكليته و مجموعه. كما في قوله “تخرجون أنفسكم من دياركم” (و هنا أيضا “أنفسكه” 
تعني إخوانكم في الدين الذين يجب أن تعاملوهم مثل معاملتكم لأنفسكم؛ فسماهم أنفسهم لا غيرهم 
حتى يدل على هذه العلاقة الجوهرية التي يجب أن تكون بين المؤمنين “لا يؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه 
ما يحبٌ لنفسه”. فالمغذى الأصلي لقوله “أنفسكم” هو مجموع وجود الإنسان: و منه مستواه الجسماني 
الذي يقع عليه الإخراج من الديار. و المعنى الفرعي المجازي هو الأخ المؤمن الذي يعامل كمعاملة 
النفس) 

قالت: ما معنى قولك في أحد كتبك “كملت ذواتهم في أنفسهم و في علاقتهم بالحق”فإني فهمت أن 
النفس أوسع من الذات. 

قلت:ما فهمتيه غير صحيح و أنت معذورة لآن النص دقيق. 
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المقصودب ذكر نوعين من كمال الذات. الكمال الأوّل هو كمال النفس. الكمال الثاني هو كمال العلاقة مع 
الله. 

كمال النفس هو أن تتزكى فتستنير بالعقل, و بهذه النورانية تحكم الجسم. 

كمال العلاقة بالحق سبحانه و تعالى هي بشهوب حقيقة الوجوب المحضء و معرفة أسمائه الحسنىء؛ و 
الاستمداد منها مباشرة بلا واسطة أو بوسائط قليلة من رتبة عالية و كلما ارتفعت درجة الوسيط كلما 
ازداد الكمال. 

قالت: يعني علاقتهم مع الله هو جزء العقل من معادلة (الذات-العقل+النفس+الجسم). 

قلك: كاذ عادقتهم مع الله:وراء العفلى النفس الجسم ذلك يما يسدئ “السنة”. والذئاهوذات 
الاق #ونتقبى شيية الكبن المرجون التق منئ في وهدة الوجوة: 

قالت: لماذا مكتوب “كملت ذواتهم في علاقتهم مع الله” إذا الذات لا تشمل العلاقة؟ 

قلت: إذا فهمتي الذات بمعنى مجموع العقل و النفس و الجسمء فعلاقتهم بالله على مستوى التجلي و 
التشبيه هي بالذات لا فوقها. 

أما إذا فهمتي الذات بمعنى حقيقة السرٌ المطلق المرادف و المساوي لمعنى الوجود المطلق» فالعلاقة هي 
قوق الذاتابالمعتئ:المجموعي السايق و نفول عن هذا المستوى ذات الذات أو السذ: 

يجب أن نفهم المعاني حتى لا نضيع في المصطلحات. 

لأنه في النكن 'النبائق اشتسمل:الكاتبٍ لفظة “الذاتك” لتسمل معدي السدة ومعدى اللمسوع. 


قالت: فماذا عن قولك في صفحة 5 من كتابك “أنا القران” “يوجد تعيين للأنا مطلق» و هو حين تكشف 
الذات عن نفسها في نفسها” كآن الذات في النفس أيضا. 

قلت: هنا استعمال لكلمة النفس با معنى الأوّل الذي ذكرته قبل قليل في ال مقالة الأولى. 

و لقصو آخ ذاه ادق تعالى: هبن تكذلقك عن تفسها لغيرها أي للمنيطونانة فآنها حضف ذلك نايراة 
الصقات الالهية. 

أما حين تكشف عن نفسها في نفسها فذلك يكون بشهود معاني الأسماء الإلهية في مستوى تعالي 
حقائق الأسماء لا في مستوى تجليها كما هو لو كشفت عن نفسها لغيرها. 


قالت: ما معنى قولك “استنطاق” من الكتاب السابق. 

قلت: في البحث في النصوص توجد مراحل. 

الأولى مرحلة الاستقراء. يعني تجميع الآيات التي تتحدث عن موضوع البحث. فإن كان التجميع كاملا 
حصر كل الات طلقا فاسمه استقزاء كامل. و إن كان كمع تعفن الأنات:فاسيقة استقراء تاقض. 
المرحلة الثانية الاستنطاق. و هو جعل الآيات المجموعة في مرحلة الاستقراء تنطق عن محتواها و تعبّر 
عن معانيها أي دراستها و رؤية ما تدل عليه. 


قال في آية “إن الله يدافع عن الذين ءآمنوا” و قال في أخرى عن المؤمنين “أو ادفعوا”. شاهد آخر على 
التجلي الإلهي في الأسباب الكونية. القرءآن طفاح بهذه الحقيقة. و لا مخرج لمؤمن بالقرءآن إلا أن يُقرٌ 
فقا زلة اسن امسن القووا ند 
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لولا وحدة وجوده » لكان الظلم طبعه. 
لكن بوحدة الذات و مركزيتهاء يصير الكل موصولا بحقيقتها. 


حين أستمع أتعلّم ما لا أعلم. لكن حين أتكلّم فإني غالباً أتكلّم بما كنت أعلم (إلا حين يُفتح لي في 
الحال و الوقت و هو الغالب ما لم أكن قد عقلته بوعي من قبل). فالاستماع يفيدني, و الكلام يفيد غيري 
(و يفيدني أيضاً من حيث أن زكاة العلم الإنفاق). و في الأمرين خير كما ترىء لكن بالنسبة لعموم 
الخافى الاستتفاع :ذاقنا أو غالبا كيوسن الكاحى ومالشبحية تلينشرج علوي الكلذم فالا ين من 
الاستماع؛ خير لهم من وجهين وجه العلم الجديد و وجه بركة الإنفاق. و كذلك خير للمستمعين لهذا العلم. 
لأاتوحد مطلقاة:في يكل هذه الموصيوغات: 


قابلت البارحة رجلا مُسلماً في القطار (في تورنتو) و عرف أني من الحجازء و لما أخبرته برغبتي في 
العيش في كندا استغرب من ذلك و قال “لا أفهم كيف يمكن لشخص أن يترك مكّة و المدينة ليعيش في 
غيرها”. تأملت في سؤاله هذا بعد أن تركته يكمل حديثه و لم أعلق عليه و لا هو ركز عليه بل بدأ يذكر 
سلبيات عن كلفة الحجّ و ما أشبه من قضايا. و سألت نفسي: ما جواب مثل هذا السؤال؟ و فوراً جاءني 
الجواب: الحجاز ليس الحجاز حين يكون فيه أولئتك الجبابرة و الجهلة و الفسقة على رأس السلطة. كمثل 
القرءآن: أترى لو استمعنا لتلاوة القرءآن بصوت و أنفاس أحد هؤلاء السلفية و صوتهم النشاز الذي 
يخرج من الحنجرة فما فوق (مصداق لحديث “لا يجاوز حناجرهم”): أو استمعنا لما يسمونه “تفسيرا” 
للقرءآن من قِبَّل أحد هؤلاء السفاكين للدماء ممن لعنه الله و ختم على قلبه و سمعه و جعل على بصره 
غشاوة: أترزئ أن القردان سقفي القودات الأعلى؟ لانوانة دل مقاط ناوه الظاهن مبقة الأرهن الحفدة 
فيُخرج شجرة خبيثة ملعونة مّرّة كالحنظل و طلعها كأنه روس الشياطين “و لا يزيد الظالمين إلا خسارا”. 
هذا القرءآن عظيم حين يتلوه و يُعلمه عظيم. كذلك الآرض و البلاد تنصبغ بصبغة رؤوسها و أقطباها و 
أتمتهاء فإن كانوا مثل آل سعود و الوهابية» فأبشر بالعذاب الأليم و الريح العقيم: هؤّلاء الأنجاس من 
حثالة الآعراب (لا خيرتهم و خيارهم) و كلاب آهل الناس من المجرمين الآمريكان و الانجليزء كيف يكون 
العيش تحت هؤلاء-فضلا عن الحقوق المسلوبة و الشؤم المنتشر في الهواء من عفن نفاقهم و إجرامهم و 
قمعهم و الأصوات الخارجة من البيوت بلعنهم و سبّهم و شتمهم و الدعوات الخارجة مع صرخات الأولياء 
و العلماء بإهلاكهم و تخليص المسلمين و الناس من شرّهم و فسادهم و طغيانهمء كيف بعد كل ذلك 
يستغرب الإنسان من ترك الواحد لهذه البلاد. ثم فوق ما سبقء فإن مهمتي الآن هي أن أنشر هذا 
الكلام و لفكر الذي اختصّنا الله به و فتح علينا به, و ذلك لن يتم في بلاد الطغاة الذين بعد أوّل كلمة 
تخرج مثا لن يجعلونا نرى ضوء النهار كما فعلوا كثيراً كما هو معلوم للجميع بمن لم يقل عُشر معشار 
ما عندنا بل ما يؤّتينا الله إياه في ليلة واحدة أو ساعة أو دونها. بلاد “الكفار” الذين يتركونا لنعيش 
كمؤمنين» خير من بلاد “الإسلام” التي تجبرنا أن نعيش كمنافقين بل و ملعونين» ووالله لا يوجد شرٌ في 
هذه البلاد الغربية إلا و يوجد مثله بل أشد منه في “السعودية”. و لا يوجد خير في “السعودية” إلاو 
يوجد مثله أو أشد منه في هذه البلاد الغربية. و في “السعودية” خسارة الدنيا اخرة ير اماه 
القضية لا تحتاج إلى مزيد من التفكير بعد هذا. القرءآن هو مكتناء و الحديث هو مدينتناء و العربية 
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فكي فى االفتزوق التفكروة 


علامة “الفن” الحداثي: انفصال الجمال عن الاستعمال. الإسراف من علاماته, و استبدال التعبير 
بالكلمة بالتعبيز بالضورة من آياته. المسلمون يكثبون غلى الصورء: الحداثيون يستبدلون حتى الكتابة 
الور 


الافتخار بأن هذا عصر الصورة:. و العصور الماضية كانت عصور الكلمة, يشيه الافتخار بأنك أعور 
دري حص بيصي ويك و كم يشتم الحداثي نفسه و هو لا يشعر. كن لأجمحه غالنا هذا 


الشعر ألطف الفنون. و العرب كانت صدورهم حدائق. و لذلك اختاروا الصحراء حفاظاً على لفتهم التي 
هي جنتهم. وها مود ا جا أهتحان الطلف: القذوة: فليدسين الدين 
يحاولون إقناع الناس بالخضوع “لمحيطههم” (و كأنه يوجد شئ كهذا أصلا في الخارج) إلى الجحيم. لا 
بوكق' متحي | لذ الأفكاى مخئطك فكرلة او سكن فقفلك فاعدى ولا يضبلتك عوك 


“كلكم لآدم”: يوجد إحساس عظيم الجمال و الرحمة حين تنظر لكل من حولك على أنه أخ و أآخت لك, 0-1 
على ذلك و تمل بوعي فيمن حولك من “الغرباء” على أساس أنكم أسرة واحدة و انظر في قلبك حينها. 


امجوكاس اللاوايية. والذ لعزا هق الذاف اللخدنة سرف الباكمة الركة ان كعك 


لماذا يُبتلى الأنبياء و الأولياء. و كلما ازداد علوٌه ازداد ابتلاؤه؟ الجواب: لأن العلم و الولاية و القدرة التي 
أعطاها الله لهم عظيمة» فيبتليهم حتى يتذكّروا أنهم عباد لا آلهة. 


زيادة الأعمال ليست زائماً زيادة في الجمال: كما لو تك رسمت رسمة جميلة: ثم بعن أن بلغت بها حد 
الجمال زدت عليها فإذا بك قد أفسدتهاء أو كمثل طبخة وضعت فيها الملح حتى استقامت ثم زدت من 
وضع الملح عليها فإنها تفسد و يُرقَض طعمها. 

“نور على نور” نور الوجود على نور الآسماء ظهر في هذا المصباح الكامل. 

#اكون” الكو #قجدوة" الاسهاض] لعتدتي “ديقي "هيشاف الاسنهاى نار" الإسيلة الدونة "مسداء” 


الروع العرقيي» "رجاه النفين النماوية “تشكاة السدن الأرخدي 
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كتابة جملة واحدة تحتمل بعقل بعقل سبعة تفاسير مختلفة الآجناسء ليس في مقدور الناس. و كذلك هو 
القرءآن. فتجد مثل آية النور لها تفسير إلهي و لها تفسير فاطمي فما بين ذلك و كلها صحيحة و كلها 


قالت: إن كان أكل الفاكهة هو الأحسن:ء فلماذا الأطفال يرضعون الحليب بدلا من هرس الفاكهة لهم؟ 
قلت: للآن الهرس عملية غير طبيعية. و أهم من ذلكء أن الفواكه قد لا تتواجد دائماً. و في البدو مثلا لا 
فواكه إلا نادرا لأنهم لا يزرعون. 

قالت: سأفكّر فيها لكن ليس أشعر بأن ليس هذا هو السبب الوحيد. 

قلت: بالتأكيد ليس هو السبب الوحيد بل يوجد آكثر من سبب. لا يوجد شئ له حكمة واحدة فقط. 

قالت: هل هذه قاعدة؟ 

قلت: نعم من آهم القواعد. 


الجهاد الآكبر تدريب لا تعذيب. و فرق بين التعذيب و التدريب. 

التعذيب كأن تأخذ امرأة و تضعها في سجن انفراديء و تنهال عليها بالضرب و الشتم و السياط و 
الحديد المحمي لبضعة أيام. الثمرة النهائية ستكون امرأة على وشك الموت. كدمات في كل مواضع 
جسمهاء آلام في كل مكانء انهيار كامل للقوى. أهلها و أصحابها يبحثون عنها و يبكون عليها. 

هذا العالّم أهلها و أصحابها يفرحون و يباركون لبعضهم البعض و يُهنئونها على إنجازها و لا يلتفتون 
التعذيب ظلمات تنتهي إلى ظلمات أشد. التدريب ظلمات تنتهي إلى نور. و لاشتراك التعذيب و التدريب 
في الآلام في بادئّ الأمر»ء يخلط البعض بينهماء و يجعلونهما من المترادفات» فيُعرضون عن التدريب لأنه 
لا يوجد في الدنيا جمال و عظمة إلا بعد مشقة. حتى الرياضة. في الرياضة يوجد جهد و عرق و بشاعة 
و اتساخ ملابس و ضياع وقت و مخاطرة بالإصابات البدنية و شد للعضلات و حرق للبدن من الداخل. 
العبرة بما انتهيت إليه بعد أن يأخذ الله بيدك في الجهاد الأكبرء لا بما مررت به. 

“الله ولي الذين ءامنوا يُخرجهم من الظلمات إلى النور”. 


“و قال الذي استضعفوا للذين استكيروا...إذ تأمروتنا أن تكفر بالله “: 
فمن أهم مظاهر الاستكبار: تدخل السلطة في العقائد و الأفكار. لاحظ الآمر بالفكر. “تأمروننا أن نكفر 
بالله و نجعل له أندادا”. 
قولهم “نكفر بالله” آصول المسائل. و قولهم “نجعل له أندادا” تفاصيلها و فروعها. 
والاستكبار يتضمّن تدخلا في دين الناس و أفكارهم: و يجعل عقولهم تابعة لقوانينهم و أنظمتهم و 
شرعهم و سلطتهم. 
فلعنة الله على من يزعم أن في الإسلام من هذا الاستكبار شيئًا. 
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أثبت القرءان أن الله هو الرازق من السماوات و من الأرض. “هل من خالق يرزقكم من السماء و 
الأرض”. بينما القرءآن أثبت أيضا أن البشر يرزقهم بعضهم بعضا في الأرض “أنفقوا مما رزقكم الله” و 
“ارزقوهم”. 

فكيف يكون الله هو الرازق من الآرضء إن كان الإنسان يرزق من الآرض؟ الجواب: وحدة الوجود. 
الرازقية أينما ظهرت هي رازقية الله تعالى» و هو المتجلّي باسمه الرزاق بالصور اللانهائية للرازقين. و قل 
مثل ذلك في بقية الصفات. 

القروان كله عر وبحدة الويكود. 

كم يتكلم الأثاني (بأسوا المغاني) ضد الأنانية. و كم يتكلم من لا يري لنفسه و جود عن تفسه. 

لماذا لعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم العالِمٌ الذي يكتم علمه و يخفيه في زمن انتشار ظهور البدع 
و الفتن؟ الجواب: حتى يعلم أن النار التي سيواجهها لو أخفى علمه أشدّ من النار التي سيواجهها من 
مخالفة الشائّع حوله. 


“جعلتة القرءان آؤلاما يُستقسم يها“ هكذا هتف بي :الهاتف يعد أن استفتهت الصحف حدى تكد 


المؤمن كلما كبر في السن ازداد جمال وجهه. و الكافر كلما كبر في السن ازداد قبح وجهه. لماذا؟ لآن 
الأول يقترب من الجنة؛ و الآخر يقترب من النار. 


ستاتي بعض بقاع الأرض يوم القيامة و تقول “يا ربّ كل هؤلاء عصوك علي و لم يسجد علي لك أحد قط 
إلا هذا الفتى فإنه ذكرك عندي و سجد لك علي” و الحمد لله. تحرّوا بقاع المعصية و الغفلة بالعبادة. 


يتم تقسيم كل فصّ إلى مسائل. ثم ما احتاج إلى شرح لغوي منها يُشرح. و ما احتاج إلى شرح 
كبري يت البحة عق هذا اللدرع فى كني الشيخ سحيى الدين الأخرى خصبوضا القرجات الك 
فإني أشعر بأن كل ما يحتاج إلى شرح في موضع من كلام الشيخ يوجد ذلك الشرح في موضع آخر. 
فهو الشرح الأحكم لأنه شرح على نمط “فسّروا القرءآن بالقرءآن”. 


شتان بين من يفهم حتى غيب الإشارة» و بين من لا يفهم حتى بصريح العبارة. لا يستوون عند الله. 


كل جنس من الكلام عالَمُ. و حين تتكلم به و تستمع إليه» تدخل نفسك في هذا العالَم. 
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طرق المعرفة ثلاثة: الفلسفة وّ علم الكلام و التصوّف. الفيلسوف ينطلق من الاحتمالات المنطقية: المتكلم 
ينطلق من المقالات الدينية الصوفي ينتظر الإشراقات الوجودية. الفيلسوف يبحث عن الموجودء المتكلم 
إني آرىء و أرى آني أرىء و أرى الرائي و المرئي. فيا ليت شعريء من أنا. 

أن تخلىمق المال في الدنيا:مثل أن تفل مق القراءن فى الأحرة هذاتومدلة. 

تعلم العربية و أتقنهاء 

ففيها الكرامة كلها 

إياك و استبدالهاء 

بعجمة النعم و قدّسها. 

قبل البعثة كان سيدنا محمد عا ماً بالحق في تعاليه, بعد البعثة في تجليه. 

انظر في ماذا ينفق الناس أموالهم و نقودهم؛ تعرف ما هي القيم المعظمة لديهم. 


سأل: وما الجرد؟ 
أجوتة آن ترد القزؤوو تخَرنه أي تفضله و«تخللة تنظان ف غناصدرة و لوازمه: 


( فكرة- و أظنْ ذكرناها من قبل): علم أوزان القرءآن. إظهار وزن كل آية؛ و تسلسل الأوزان في السورة 
و القوافي أيضا. ثم مقارنة السور ببعضها في ذلكء و النظر في عدد أوزان-بحور-الآيات. 

كلام غير منشور كطعام غير مأكول. فإن قيل للعالم في طور الكهف “كلامك هذا ما فائدته ؟!” فجوابه 
هو : انتظروا بلوغي لطور الكشف. حين يستمع الناس للكلام تظهر قوّته و فائدته, لا أقل بقدر الناس لا 
بقدر الكلام و سعة قابليته. 
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عله الدلطاى وا لون ها هدو قينا نيدن بد رمي ““الاتصهر ا 


استشهد الشيخ ابن عربي رضي الله عنه بحديث قرب النوافل المشهور على كون “الحق قوى الخلق 
مطلقا” بينما الحديث المذكور إنما يثبت هذا المعذى للعبد المتقرّب إلى الله خاصًة؛ فكيق الحل؟ 

الحواية القرءآن أثبت إسلام و سجود و تسبيح الخلق دائما للحقء: و القرب يحدث بذلكء فالقرب المذكور 
ثابت لحواقن الخلق فظلقا فيضبع استشهاد!الشية كالهانة وله :الحم والنة: 


بما أن لكل ماهية وجود وّ صفة. و الحق هو الوجود الذي له الأسماء الحسنى: فكل ماهية تبطن و تظهر 
الحقّ تعالى. هذا هو العلم كلّه. 


جد ب الرجل للمرآة نفسها و العكس إنما يقع بطريقين- قد يجتمعا-و لكل طريق وسيلة: طريق النفس 
و طرق البدن. 

أما النفس فوسيلة إظهارها هو الكلام و الآموال و السنن. 

و آما البدن فبالحواس الظاهرية الخمس. 

الطريق الباطني عادة يحتاج إلى زمنء الطريق الظاهري في ثوان. 

الحب يحتاج إلى الباطنيء المتعة يكفيها الطريق الظاهري. و حسب الآثر الذي نريد إحداثه-حب أو 
مقكة زو كاوها 

يجب آن نصمم مجالات تلاقي الطرفين و نحذر من الخلط و التقصير. 


الذكل)الضتئ اسي كل يكن" فق تغار ع الععية احا فى لون قارو سكل (كل: من سي الت 
عند الصينين و أنه اختُرع و ابتدع لاحقا و تُسب إليهم و و أن فكرة الأكل الصيني ملفقة نسبتها إلى 
الصينيين فهو أبله. الصيني كآصل لا يعرف غير الآكل “الصيني' 'ولايحتاج أن يسميه باسمه لآن 
عنده حقيقته و هو يعيشها فوعمًا . 

كذلك الامو في العرفا نو التصتزك في الفيين"الحبوق: اتديكن له ايند شاط لاتدالد يكن جد يزه 
آهل العلة. و الكشيف وورثة الكتاببى الستان. 

كلما قلت القيود ازداد الوجودء و الازدياد علو في مرتبة الموجود. بناء على ذلكء النثر هو أعلى كلام لأنه 
أفلفيزدا من التسعة و الشعريى لشي اتبفل كلوه :له كتهو تقييا في لوزنو الفافية كه الحغون 


المعدودة. ما علا شئ موجود من وجه إلا سفل من وجه؛ حتى يبقى العلو المطلق للعلي سبحانه. “ومن كل 
شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون”. 
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لنإؤفا كاذ راتكن في الكليوي. الظليوى السراهدئ: و الظيور العلكى الكديو وهو اللطهور العلضي 
الغييئ. 

الأصبل: في الإخامة ونه القلن اهو الظليوو الهلميئ القويي: هذا حرهرها : 

بدأت الإمامة في مرحلة “أولي” بظهور فاطمة و علي و الحسن و الحسين عليهم السلام على المسرح 
السياسي و الاجتماعي و المادّيء مع وجود الظهور العلمي الشهودي و الغيبي في ضمن ذلك أيضا. 
ثم دخلت في مرحلة “الآمر” بظهور علي و محمد و جعفر و موسى و علي عليهم السلام؛ و كان لهم 
الظهور العلمي الشهودي الذي يراهم فيه الناس و يأخذون عنهم؛ و مع موسى دخلوا غيبة أكبر ثم مع 
علي الرضا دخلوا في شهود أكبرء و هذا التردد آذن بنهاية مرحلة الشهود. 

ثم دخلت في مرحلة “منكم” و بدأت بغيبة نسبية عند محمد و علي و الحسن عليهم السلام؛ ثم بغيبة 
أشدّ في بادئ الأمر عند محمد الأخير عليه السلام؛ ثم غيبة كلية عن عالم المادّة في نهايته. و بقي 
الآماء الآن في مركلة الظهوق العلفي العيبي “كالشسن :إن غظتها السشحات”: 

الأعامة كوينى فختلن نا الكوكر فيو الدور اللدى الفيفى. !العمل إن لعي غاية الكانى قي 
الدون الجلبى الشتيودي»و اىزان إحساضهم فالدور السانيي القياوق: كلما أنناء الفاني كنا فل 
الفضل. أما الجوهر فلا يتغيّر لآنه من عين رحمة الله و لطفه و حكمته و تدبيره و سذته في خلقه. 


( أسس شرغية للذهب:الإباحية) 

ادق المطبع غلنة هن ١‏ التخدهفنفي اصبول النقم تاكول الذاسب السدركة محتلف هن يعضيها 
أحيانا. 

؟-من المجمع عليه جواز التشدد في شروط قبول الحديث الشريف و لذلك شروط النسائي ليست كشروط 
الحميدي مثلا. 

"-من المُجمع عليه أن عدم الثقة بالشيخ يجيز تركه. و الثقة مبنية على المعرفة و المعرفة مبنية على 
المشاهدة أو ما يجري مجرى المشاهدة أي الخبر و الخبر لا يقوم إلا بن ينقله الثقات فيرجع الأمر من 
أوّله. بالتالي الثقة تقوم على المشاهدة. و المشاهدة البشرية قاصرة: حتى لو فرضنا أن الراوي أمامك 
فأنت لا تشهد منه إلا بعضه لا كلّه, بالتالي لا يمكن أن تثق به فعليًا و باطمئنان: و لذلك طعن الآئمة في 
بعضهم البعض و جرح بعضهم بعضاً. 

#-الطاعة المفروضة هي من صدق عليها “من يطغ الرسول فقد أطاع الله" آي الطاعة يحب أن تنتهي 
اللاطاعة الف والتالو يحت تكن معفيونا مشيانة اش مق الحم عليه اق لامخصي ظاهر فى 
الذائن"اليقه: 

ه- قيمة النصّ-على فرض ثبوت صورته- إنما تعتمد على إدراك مفهومه أولاء و على حسن تطبيقه على 
الواقع ثانيا. لا الإدراك الصحيح مُتيسّر فعلياً بسبب الجهل باللغة و الظروف و السياق» و على حسن 
التطبيق على الوقائع الحادثة مضمون إن لا وحي يُسدد و يُصحح و قد كان الوحي يُصحح لرسول الله 
صلى الله عليه و سلم و يُسدده و قد زال هذا الأآمر اليوم. 

فالحاصل هو أن الشريعة مُعلّقة في هذه الأزمنة. فيصحٌ أن الإباحية هي خير مذهب للإنسانية. 


لماذا جعل الله سيدنا محمد عليه الصلام و السلام في الدنيا محتاجا إلى مال خديجة و رجال أبي 
طالب؟ الجوان: خدى يُتهم على بحديجة ونعلى آدي طالي + حقى تكو لهنا يد في سلسلة أسيات ظهور 
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و لم تغرّه أوهام المكاسب. 


(جحوية) 

ل ع و امك ر الح المرحة د مسدك اد 0 
قام رفاقه يصرخون و يعولون فقال لهم “و لماذا هذا الصراخ و العويل؟ كل شئ بحسابه. ادفهوا لي 
تسعة دراهم., و الله يعوض علي “. 

الهز؛ 

خا هو العاله«الحميان,هق العامة. الشاطئ الأدّل.فنالدنيا و الجهل: و الشنك:ى الغفلةاؤ الكفن. و 
الشاظئ الآخر هو العليا ى العلم و اليقين ى الذكنى الإسلام, 


العالم يستطيع أن ينتقل بين العالمين» فهو بين التجريد و التجسيدء يعرج و يتمثلء و حركته كلها فائدة و 
لا تؤثر فيه الدنيا و ظلماتها لأنه مظهر الحق و نوره “و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا". 


العامّة تريد من يحملهاء و يبصر عنهاء و يجتهد عنهاء و يُقاوم تيار الظلمات و الشكوك و الشبهات 
المضادة للدين و كل عقبة عموما تواجه العامّة. و في مقابل كل هذه المغانم ما الذي يقبلون تحمّله-و هذا 
حتى أحيانا- من المغارم؟ درهم واحد عن كل واحد ! هذا تقديرهم للعلماء و للأجر الذي يستحقونه على 
التفرّغ التاح لهم و لنقلهم و الاهتمام بهم و بشؤونهم. 


اقوط زالخة قي وفليقة العا قي ا رمغي عض أن _لنقية انفانية البرقات من حدل واكم حص يالان 
| مون 


قة تلحنا نك( دكن وترم و مدير تعدا ل لقنت ابحكاتك ووزهى ل مو ساق النورا و نقاقك ليلعلا ء 
كادد ا احتى لتفوفزا سيور العترية و التكرية اق الرومة ا .دو إن الم تجدل'لأحس ميت 1 الناخلى سه 
كَحوهَ في الأطة من النكاء و التحدي ملى بيطالة الاسام و الحرنية مثلاء و منا لضان جنال العامة الدين 
فروجامق ذلك[ ذكما انس السسيق غليه الساكة 
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لا الفينانديكقن الموك دي وى خيادي اما وتدتكي :ناذا 

وففقر مع الأمراء فى وحة العلماء تركة العلداء ليحنلا لعا شمو ندل من القزغ للعارق :و الامتمام 
لمعادكمء لم ترعوا حرمتم و تقدسوهم. ما الذي سيحصل؟ (فرمى به في النهر فجرّه التيّار). و حينها لا 
ينفعكم الصراخ و العويل. 


العالِم الحق يستحق الأجر بعد ظهور ثمرة عمله و تحقق الناس من نورانيته و فتح الله له. و أما أهل 
المدارس الباطلة ى الجافهات الخادعة: فإنها تتخذ حقّها من قبل أن تجرّب ما عندهاء لأنها تعله أنها 
مفلسة و أنك لى ذقت ثمرتها قبل دفع ما وضعوه كثمن لها فإنك ستقذف بها في وجههم. إنما يستحق 
الإعانة على التفرّغ للعلم و التعليم من ظهر شرفه و علو عقله و حسن تأديبه و تدريسه. فلينظر الناس 
لآنفسهم. 


قراءة أخرى. 

لو كان الهدف من نقلكم هو دراهمكم, فإذن قيمتكم الإنسانية قد زالت» و صارت القيمة للدراهم: فأنتم 
وسيلة و دراهمكم هي الغاية: بالتالي لو تعبت أستطيع أن لقي بعضكم في منتصف طريق الشبهة و 
السير و السلوك فيجرفه التيّار فيهلك. و على ذلك يجب أن تكون إعانة الإنسان من أجل قيمة فوق 
الدراهم أي فوق الدنياء كالتكليف الشرعي و التجلّي الأسمائي. 


اجتهد أن لا تكون من العميان: قبل أن تبحث عن من ينقلك من الجهل إلى العلم. فإن الناقل يتعب و لا 
يعزف فيوتك هنا إنثلك مكل تقسك: 


من المتعب جذا للعالم أن ينقل كل شخص من الظلمات إلى النورء ثم يرجع إلى الظلمات لينقل من فيها 
إلى النور. فلولا التأييد الإلهي له لما استطاع ذلك إنسان. كنوز الدنيا لا تفي بحقّ نقل شخص واحد من 
شاطئ الدنيا إلى شاطئ العلياء و لذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم ”لآن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك مما طلعت عليه الشمس “. قيمة العلماء إما مطلقة بالنسبة للدنياء و إما لا قيمة لهم. أي هم “لا 
قيمة لهم” بالمعنيين المتعارضين لهذه العبارة» أي فوق كل قيمة أو أدنى قيمة و لا قيمة. فلا تخلو الآمة من 
رفع العلماء فوق كل شئ, أو حطهم تحت كل شئ. فإن فعلت الأوٌلى فهو شرفها الرافع لها فوق الأفلاك: 
و إن فعلت الآخرى فهو الهلاك. 


الاحويجد تين علمى للوهوه إلا تمعرقة أسبماء الله اللشيندي: "وصينف الموجودات اسه واكفسيرها شره 
آخر. وصف الأسباب و الاقترانات الظاهرة شئ» و تفسير الأسباب و الاقترانات الظاهرة و تحقيق علة 
الظاهرة شئ آخر. 

لاايوجذ سبب فاعل في الوجود إلا أسماء: الله الحسدئ, 

ولا جهل الجمّال هذا المعنى. صاروا يطلبوا التفسير من الأباطيل و الأوهام و أشباه الفلسفة, و صاروا 
يطلبون الفاعلية و العرّة بغير العلم و الدعاء و التخلق بالأسماء الإلهية. 

الكون هو على ما هو عليه لآن الله هو على ما هو عليه. فاعقل. 
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( مشروع حلقات : الاكتناه , لمبادئَ فهم كتاب الله . عند أهل الله ) 

الفكرة: اختيار كتب علماء؛ و استقراء مواضع استدلالهم و ذكرهم لآيات قرءانية: ثم استنباط المبادئ 
المستبطنة وَ المصرّح بها حيالها. 

و يمكن أن نبداً بثمانية علماء : ابن عربيء صدر المتألهين . الحلاج » القاضي عبد الجبارء الزمخشري» 
الرازي» روزبهان بقليء الجماعة التي ترأسها سيّد حسين نصر لترجمة القرءآن و تفاسيره في هذا 
الزمان. 

و لأن القرءان هو الجنة» فلندخل من هذه الأبواب الثمانية و سنرى بإذن الله ما يكفي للتفقه في القرءآن. 


باع التنهلة اين القرداة؛ 

بنور الميم نشاً الإنسان. 

ثلث الأسماء لأنها وتر» 

0 ع 

الإنزال تكثير لعين قرءانناء 

و لمناسبة الْمنزلين قال “إنّا”. 

لولا إمكان نزول العالين؛ 

لما أنزله رب العالمين. 

تكل'غال لفاظل ذا 

و كل باق له قذف فان. 

يعرج به بتعقل المعرفة, 

الروحاني في أصل الفطرة. 

و إلا فتلاوة الكرسي الجليل 

عدن البّهُمِ بحكم العويل. 

لا يصعد إلا من نَزّلء 

لا يرقى إلا من عقل. 

سمي الحيوان لكثرة حركته, 

سمي الإنسان لحسن سكونه. 

من تأمل سكن ليرى المشهودبء 

بنار الذهن حلل الموجود. 

لإعانة خلفائه في أرضه. 

ألقى كلامه على عبده. 

الناس ليل و القرءآن شمسء» 

هى المنقذ من عمى الحس. 

قدر الليالي بما تلقتِء 

وبالأسماء الذي فيها تجلت: 
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الفكرة روح و المادة قبر» 

و قيامة خير من آلف قبر. 
العبد عدم و كلما ازداد فقرد., 
كلما ازداد قبولا لنور ربه. 

و القرءآن نور بلا قيود» 
فلزمه فقير يلا حدود. 

هذا الفقير هو ليلة القدرء 
فنفى الإدراك إذ هو حصر. 
ووصفه ب “ما” غير العقلاء: 
إذ العقل كم هو قيد الجهلاء. 
و بسرٌ تحرره من كل اكتناد» 
تربع عرش “فقد أطاع الله”. 
ليلة القدر إن لليل أقدار, 

هو الباطن و الظاهر نهار. 
انظر في نفسك و لن ترى» 
إلا حق ا|الليل إذا يغشى”. 
أنت الليل و لذات صرت» 
حَامَها للكل يهية ا لحيت: 
هو مكانك هو زمانك, 

هو مقام؛ هو مالك. 

في الليل ترى حقيقة الآشياء. 
بوحدة في غنى عن الإنباء. 
النهار حنٌ و الحد عذء 
الشكل ضد ف الألف سبد. 
القدر معنى عقلي عظيم, 
فاطمس كم زمان الأنيم. 
الشمس هي ععبة الكواكب, 
القدر مركز فيض المواهب. 
قل اليوم لا تقل غداء 

فرفض الآن رفض لغدا. 

ما غداك إلا يوم جديد» 
امكلى' ليو اايتضدن حدود: 
وسط العوالم العالم الوسيط: 
نّم يتنزّل النور البسيط. 

و لو كان تنرّلهم للمواد, 
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لزآهم كل عاك وياد: 

من كان ذي نفس ناضرة: 

و إلى مجالي ربها ناظرة. 
أبصر نورا تلبس بالتصاويرء 
الخيال حق للفقيه النحرير. 
قطب الكون منزل الأنوارء 

و في كل عام يتلقى الأسرار. 
هو الإمام و بروحه يأتم» 

من طار و دب من الأآمم. 

“له سه" فاسان اأفنا ع 
عن الإمام فللصلاة مصباح. 
الكون وحدة و يده مع الجماعة, 
بالاماد الحماعة كالركة للذائرة: 
ااتصريكن "انها لاما" 

فهو عين الخلف و الأمام. 

فإن ارده الور ها سل 

رح لبني من ضيفها جبريل. 
بدي الزهزاء وركة الأساء: 

مع القرءآن بعقل الأصفياء. 
لكل ملك ننم الأملذك: 

دوران حولهم كالأفلاك. 

الروح صاحبهم يسدنء 

ينعم و للحقائق يردل. 

ساديم في الدضا المضافن» 
و ما خلت بيوتهم من المحن. 
لآن لهم من ربهم المواهب, 
يُعبدون عليها لولا الإحن. 
فحماهم اللطيف من وراء القهرء 
و حمى المسلمين بحجاب الفجر. 
البوكيه فون آلام العباد, 

له يُضحى بحي و جماد. 
الموط غلى :طهون العشافق: 
كالقّبلة على شفتي المشتاق. 
لا تقل بل رآيتهم يبكون, 
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ما أنزل الرحيم شوكة, 
الاارافقتها الفوردة 

أي مُغرض أتتّهم ربّك» 

و تميشريدعن اللطفه يهولك: 

ألا لو رأيتهم في نادي “عندنا”, 
و شاهدت طربهم بصوت “إني أنا”, 
لتمثيت أن لق قدَموا 'لك: 

دمك في كأس تقريب “عبادنا”. 
أمور الحق لا نهاية لهاء 

و كلامنا نفخ في عبادنا. 
كنوزه ملآى و لم تزل مدفونة. 
و هي ظاهرة و في العين مخزونة. 
كلها و منتنزل من لدنهء 

سّلم إليه يصعد عليه من يرمه. 
السلام في الآرض هو السبيل؛: 
لتفريغ الناس لسلوك السبيل. 
صديقنا العلم و اليقين و الذكر, 
عدونا الكيل و الشك:و ا لعفن 
لاتحارين الأشخاضن ما حديتة: 
لا تنسيّن الشرٌ لجميع من لقيت. 
العدو الشيطان لا الإنسان, 
ولو عبد الإنسان الشيطان. 
كلذ أخوة و حت الكسياظ 
ضتاروا أثبياء فاعقل الأتماط: 
في سورة القدر قدر أمتناء 

أيا الله أجب دعوتناء 

و فرّج عنا أصل كربتنا. 

لله الحم وا الحسدله 

و الصلاة على نبي الله 

و السلام على ولي الله 

و كل حداة “الله الله”. 


كتب أحد الأصحاب هذه المقالة فعلقت عليها بما يليها إن شاء الله: 

(" فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا مؤلفا مما يحاكى الآمر وآن يكون مقسوما بأجزاء 

ينطق بها فى أزمنة متساوية, ثم سائر ما فيه. فليس ضرورى فى قوام جوهرهء وانما هى أشياء يصير 
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بها الشعر أفضل وأعظم هذين فى قوام الشعر هو المحاكاة؛ وعلم الأشياء التى بها المحاكاة. وأصغرهما 
الوزن إلا 

(ابن سينا ) 

"وها هنا نوع آخر من الشعر وهى الآشعار التى هى فى باب التصديق والاقناع ادخل منها فى باب 
التفييو زفي افون الي القالاس: لعطا ع منها الى الكاكاة الشهين زب اق كو قا سر انين 
الطيب» مثل قوله: 

ليس التكحل فى العينين كالكحل فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل " 

(الفررابى) 

ابن سينا والفارابى لا يعدون القول شعرا متى كان موزونا فقط دون المحاكاة والتخييل" فالشاعرية سمة 
لا تتونو الأ موهون الشاكاة: ولية نات القول ذا توفر ل هنهيد: التساكاة( الكخييل) بو فتقن" ا لوون سمي 
قولا شعريا 

لذا فان المعرى يقول : 

( آنا أكبر من العروض) 

وقال الدكتور فراس عبد الرزاق السودانى حفظه الله معقبا على ذلك : 

لوبت أذ أواففهما: . فالشعر ليس وزنا وقافية موحدين فقط! هو فوق ذلك المحاكاة والتخييل. لكن إذا 
افتقد الوزن والقافية, مع توفره على المحاكاة والتخييلء لم يكن شعرا.. بل هو "قول شعري", يعني قول 
فيه شاعرية. فالفرق بينهما بعيدء بعيد!!! 

والمعريٌ فوق العروض -والله!- فيلسوفا وحكيماء لا شاعرا. فمن تصدى لفنّ من الفنون؛ لزمه ما يلزم أهل 
ذاك الفن من الشروطء وإلا كان متطفلا على ذلك لفن. فالشعراء -كما المؤمنين- عند شروطهم؛ إن صح 
التعبير!) 


تلقوها لأكوز اع مسسنانوالقاران فى سعرسف قرس تانومره ككينا افنين شال فين فالسيفة االلاهب 
الشاكى اع النونادي الأرصطى: و ارسطو غرف الشعو افتما ,فز قها لمعيل ن ابتماعاة اذكو :. .و لس 
ذللكا إلا لآن سم الورونى القاقية الحى قف الغري ل تزه عن غدرهها: زو لذلك قبلة اشن مو خش اهن 
الخرب القصلوة هذا الستقع مر الحنين 9 "اللشاهرية" الفى اهس :نه لااتكلو هنا اخ من الآمة): 
نشاً الخلط عندهما من إدخال تعريف الشعر عند اليوانيين إلى تعريفه كما ينبغي عند العرب. و إلا 
فالاتسنافت و الددة تقتردى قرعت ا لعازر بجا تفلك المانهرى 8 ضر الكامل هناف العاقض. 
الشعر تاج كلام العرب بل كلام الإنسان. و لما عجز غيرهم و يعجز الكثير من أشباه العرب اليوم عن قول 
الشعر بشروطه بدأوا بزعم أن كل من رصف الكلمات تلو بعضها و قطع الأسطر و هذى قليلا فإنه يكون 
قد قال شعراً. و هيهات. حين يعجزون بدلا من الإقرار بالعجز (كما يقرّ الفقير حين يحاول أن يكتب 
الأبيات الشعرية و يندب حظه و يتوسّل لربّه و يجتهد) فإنهم يسعون في تغيير تعريف الشعر من أصله. 
كالعذين حين لم يقدر على النكاح راح يزعم أن النكاح هو العنة ! 


خروجك من الزيالة لا يعني خروج الزبالة منك. و أهم فوائد خروجك منها أن تنتبه إلى آنها فيك و لست 
فيها. 
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من قال “لا راحة بعد اليوم” في حياته؛ قال “لا كرب بعد اليوم” عند مماته. 
في الإسلام, المدينة و السوق امتداد للمسجد. في الجاهلية: المسجد امتداد للسوق. 


كلك لاقني كما زة عي تفحتيل حك |لذاين على حك :| لله خرن تو ى حك اله معدلا يريفول الك "| فشك 


المسلم لا ينتظر من إنسان آخر لينقذه. افعل ما استطعت: فإن عجزت و انقطعت حيلتك فليكن فعلك هو 
دعاء الله. 


تعد الأفكان يودق :إلى تفدل الأغمال و لوبالقلتاف أما تؤحين الأعمال فاؤيؤدي بالضرورة إلى توخي 
الأفكار بل يؤدي للنفاق و انشطار النفس و الاضطرابات العصبية. لا يمكن إصلاح الأعلى من الأدنى 


لآن المرأة أثمن موجود على الأرضء فإنها لا تُحسن في نهاية المطاف إلا بيع نفسها. و لأنها شديدة 
التجرّد عن جسمها و استغراقها في نفسهاء فإنها تستطيع أن تتصل بغيرها بجسمها مع فصل نفسها 
عن هذا الاتصال و كأنه لا يخصّها. نادرا ما استطاع رجل أن يكون عاهراء و نادرا ما عجزت المراة عن 
ذلك خصوصا لو اضطرّتها ظروفها. عهر المرأة من كمالهاء لا حيث يذهب العوام. 


الناس 0 5 مقي يسا نر رانك و نص يفيل على خط تفي لكر 


“فهم عن ذكرهم مُعرضون”: لا يحب العوام-أي من فسدت بواطنهم و ظواهرهم- أن يتحدث أحد عنهم 
شئء باستثناء لو كان هذا الآمر سيوّدي إلى إعادة في أمرهم هم. و يكشف لك عن ذلك أآيضا أنهم 
يعظمون من يعظمون في نفس الوقت الذي يحسدونه و يبغضونه و يهتمُون به و يفرحون و لو سرًا و 
دونه لى اشح إن حشله للع دكاتا 1و دانما و لرركه عن لهات حال اللخا فلي | عطي (ي 
كد لأدافي :و اكسين لوعن انيد [لاتفسي يرو أفسكل هلي | داكت كل الوجوة إلا ملدى :وعدي 
“أكثرهم للحق كارهون”. 
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“أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون”: “أم عرفت الدار بعد توهم”. المعرفة ما احتمل الإنكار و التوهم. 
أي الممكنات التي لها وجهات إلى الوجود و إلى الامتناع (إلى الحتم و إلى العدم). أما الواجب سبحانه 
وك العلم قائما بالقسط” و “فاعلم أنه لا إله إلا الله”. 


ن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون”: فالإيمان بالآخرة شرط ضروري للاستقامة فالذي 

0 ارم زيح وى الاايتسوية عي لخر يعدن أن تتظلفا يحنى لا كان قن لك عنها 

كي شرسن نقلي نذا يُقدمون دينهم هم لا دين الله تعالى و رسوله. لماذا يقومون بذلك؟ لآن الزمان 
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مادي صرف أو د يحاول ذلكء و الآخرة إما بطون روحاني و إما مستقبل بعد الموت البدني» و القوم لا 
يفقهون الباطنيات و لا يودون تكدير نوم العوام بالحديث عن النوم فهم يعيشون و كأنهم لن يموتوا. 


(تأويل التشكيل) 

السكون الذات. الفتح الأسماء. الضمٌ الوسيلة. الكسر الخلق. 

توجد شدة على غير السكون:ء لوجود مراتب في الأسماءء و مراتب في الوسيلة» و مراتب في الخلق. 
الكلمة هي الشئء العين» الحقيقة: الموجود. 

الخط العريئ ضوزة الوجؤن الكلئ و التفصيلي. 


في ؟؟ شعبان 478 ١ه‏ و أنا أمشي في الشارع: أعلمني بمعذى ما أرانيه و ذقته في ١١‏ شعبان قبل 
ثمان سنوات. 

الطدى كو الحدى قو علي المسى تهاءنالوردةالتبي عالفنة علي بالفلة الفديي اغطى ميد التي 
بقلب على يفه. الوردة في الجانبة للقعل لو النيضى زا من الندي )"اعد الرجيق: راي الناس). 
العيحة بح القون .نز التكليق. القيلة على :ظهن الي التمدئ الكنابة ا لوقدة اللعلة. 


هادا تقول تق يري 1ن لاعتفان بزل عضا إلى تان مو ترافة مستهيلة عفادو هو لوايوقا ختا 
يذقيا وميه ذلك يرى أن الاعتقاد يتحوّل ذرّة واحدة من الغبار إلى كل هذه المجرّات و النجوم و الكواكب 
و الحيوانات و النباتات و المعادن و البشرء هو معرفة و علم و نظرية راجحة عقلياً-مع العلم أنه لم يرها 
حنتيا يننا كاه :النموات؟ تقول شيا سدرن تكريه لوذة]] لغالفلة القاضيكة عنطق . 


قيل أن أهم أسباب الإلحاد هي نظرية داروين و وجود الشرّ في العالم. مع التسليم بكل المصادرات و 
المغالطات و التهافتات في الأمرين: فإن هذا لا يثبت شيئاً و لا ينفيه. فإن كلاهما من الممكنات: و كل 
الممكنات في علم الله» و لا واحد منها ينفي وجود الله تعالى. لا أقل هذا بالنسبة للمؤمنين» و هي 
الفرضية التي ينبغي أن يجادل في إطارها غير المؤمنين فإنها هي دعوى المؤمنين. فلماذا نضيّع الوقت 
في التدقيق في ممكن من الممكنات, بينما الغاية هي معرفة الواجب بالذات للذات. مجادلة الملحد ينبغي 

أن لأ قاحة أكترديي مقدرة دشافقه سيافة لد كان يليذا أجليا ناما لذ كان ذكيا رقا شق يجوزو عدت 
العشرة. “آفي الله شك”. 


ما جاع من ذكره؛ و لا شبع من غفل عنه. “أبيت عند ربّي يطعمني و يسقيني”. 
كل فرع نستخرجه من أصل الآيات القرءانية» هو بنفسه أصل تخرج منه الفروع في الأمور الأخرى. 
الخوق و الفحر أعذاء العقل: الخوف يكين الصفين::و الفكن يُضفن الكون.. ىذل “سين نان العمل: 


البعمن ينظن :اذى تضفا الكامن الفاكة و العفو ينعن لاخصيت اللا آنا اتطر الها حت ومن الا 
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تكرار التجربة ليس عاملًا حاسماً في إظهار الحقيقة. الحقيقة تظهر بأوّل تجربة. و إنما التكرار ضرب 
على عين من لم ير أوّل مرّة. (الكلام عن التجربة الدقيقة التي لا تختلط فيها العوامل؛ و بعض التجارب 
الهدف منه رفع هذا الخلط و دفعه). 


لا يمكن لمخلوق-مهما كانت الحالة التي هو فيها-أن ينفصل عن سبب وجوده و الغاية منه. و إلا بطل 


لولاً تحدن الخاق مع الكقاين: :ذا كان ثية حقيفة لعتهادة الريهل واكراة أريع و حم شهادافة مذ كل 
لحظة؛ يوجد شخص جديد. ثم لاحظ أن الشهادة-لأنها عمل و علم و جود في وجود على وجود-فإنها لا 
تكون إلا “شهادات بالله” بالثه لا بالعبد. “كل يوم” أي كل لحظة و في كل نفس و طرفة عين و لمج البصر 
“هو” الوجون الخق+ "فى شان" مقاماتى أحوال اللوحوداث. 


ل بن هه 000 لحي ٠.‏ 5 هه 3 11 5 
لا تشرّق و لا تغرّبء القول في النكاح هو قوله تعالى “إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين و كان 
الشيطان لربه كفورا”. فإيما رجل نكح امرأة بغير نيّة و صورة الإنجاب فقد بذرء أو بلا نية إيجاد محبة و 


أنشد المتنبي: 

ما نال أهل الجاهلية كلّهم . شعري و لا سمعت بسحري بابل 

خرن هنا سكن الح ' مر فين ريه ا متدقاك أمل لسغن و الإبجحو قاف ل الجا نفلة ان على 
شعر عربيء و أهل بابل هم أعلى سحر عالمي. فعيّن أعلى شعر و سحرهء ثم قال أنه فوقهم في الشرف. 


علاقة شعره بشعر الجاهلية واضحة:, إن كلاهما شعر و شعر عربي بالأخص (حيث أنه لا توجد آمّة فيها 
مثل الشعر الغربي بالأصالة و الفرس إنما أخذوا بعد ذلك من العرب) فإذن الشعر العربي هو الشعر 
بالمطلق من حيث تفرّده بكمالات الشعر وزنا و قافية و فصاحة؛ و هذه خصائص لم تجتمع في شعر أمّة 
على الإطلاق قبل العربية و لا يساويها ممن أخذ عنها و حاول مشابهتها بعدها. و في الشعر العربي 
الرأي السائد حينها أن الشعر الجاهلي ذروة الشعرء و هذا سيردّه المتنبّي هنا. فإذن قوله “ما نال أهل 
الجاهلية كلهم شعري” هو تفضيل لشعره على كل شعر خرج من إنسان مطلقا. 

لكن ما علاقة سحر بابل بشعره؟ قد يقال: حيث أن البيان سحر كما ورد في الحديث الشريفء و شعره 
بيان فهو سحرء فناسب مقارنته بسحر بابل. و هذا و إن كان له وجه. إلا آنه لا يستقيم إلا على المبنى 
الذي نسمّيه “الاستخفاف بكلام الأشراف” و هو نوع من التلفيق و الاعتقاد بكون الكلام غير جدّي و لا 
واقعيء. بل هو عاطفي و تخميني أي كذبء لكن لسبب لم نعلمه بعد تعود القوم على اعتبار الكذب و 
الافتراء من صلب صنعة الشعراء بل و بعضهم يسحب ذلك على كلام الأنبياء و الحكماء» و كأن هؤلاء 
كانوا لا يتورعون عن قول الأباطيل مع افتراض وجب قبول الناس لها. لا قيمة لكلام لا قيمة له. بكل 
بساطة. حين يُفضّل المتنبّي شعره على شعر أهل الجاهلية كلهم: المعلّقات فما دونها و غيرهاء فهذا إما 
أن يكون كلاماً صحيحاً أو راجحا له وجه أو باطلا (لا أقل عند المتنبّي نفسه): فإن كان الأوّل أو الثاني 
فالبيان و البرهان: و إن كان الثالث تسقط قيمة هذا البيت من حيث المعنى المباشر له, و لا يهم بعد ذلك 
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مدى حسن طريقة قوله لهذه الآكذوية المتهورة و الجرأة المفضوحة. ثم, للكلام واقع و صورة: أو معنى و 
مبنىء و تقييمه بكل واحد من هذين الجانبين مستقل من وجه عن تقييمه من الجانب الآخر. و لكن في 
الدراسة الروحية و التأملات العقلية في كلام الشعراء الذين هم أهل الفطنة و الحكمة في الآصلء المبنى 
وسيلة للجذب للكلام و فتح خزائنه و تناوله ما فيه, فإذا انجذبنا لقوّته الأولية و ذقنا طعامه فوجدناه هباءً 
و عدماًء كان الحسن الجاذب أدعى للشتيمة منه للفضيلة. و مثل المتنبي لم يخطر على باله و لا هو 
صرّح في كلامه أنه يقول هراءاً أو ينطق هجراً أو ينثر هباءاً. بل كان يرى نفسه من أهل الحكمة و العلم 
واججاك؟ لكاتو اكز تج كرود كي ير مدوا وضيل ايو اسحط ورو رو احتداي مل 
هذا لاد يستحقّ كل هذا التعظيم الذي أسبغه عليه أهل الشعر و الفكر على ممر القرون. يجب أن نكف 
عن الاستخفاف بكلام الأشراف. حتى ندرسه جديا و حينها قد تتنؤّل علينا منه الألطاف. و هذا أحد 
أسباب قولنا” الشعر العربي كنوز لم تُفتح بَعدا 'و لا يوجد شرح واحد و دراسة جادة متعمّقة مفصّلة 
لقصائد هؤلاء الأشراف. فلنبداً الآن بإذن الرحمن. 


حدةينيه تفلن البيانة: إن كان هذا فالخو مكلوو 9 تفلى عليه و إن كاق باطلة فاح “الباظل هانق 
زهوقا” فردّوه بالحق الذي عرّفكم أنه باطل. حجّة أخرى: إن مال الناس له فهم و ما اختارواء و إن رفضه 
الناس فلا حاجة للتقنين ضده. 


اللحظة الذي :تفزق هيها مين الغلباء و لارام هي اللحطة الذي تفز يان الآمراء حباف :و لااتستدرين 
حينها من جهل الجهلاء عليك فمن شيمة الجاهل أن يجهلء و من شيمة الأنسان أن يُعارض ما يخالف 
طبعه أي العلم و أهله. 


حدى لاايتدك شيجب أن !تكو لاني “هن الأزل :زا الأكنى الظاهر:الباطن” فلو كان تطاهرا ا 
كان باطنا. 


ا 1ه ل ل ا ار 0 
الأبعد اترك الام واسفاً 0 يدت الله لك غداً. 


عدنما يريد الله أن يبطل ححة مُبطل فإنه يجعله يعترف يما ينقض ححته أثناء و قريب من كلامه الياطل. 
مثلا: “و قال فرعون يأيها الملأما علمت لكم من إله غيري”. تأمل الآن ما أجراه الحق على لسان فرعون 
بعد هذه العبارة» “فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي طرحاً لعلّي أطلع إلى إله موسى و إني 
لأظنّه من الكاذبين”. فقوله (فأوقد لي يا هامان) يدل على افتقاره إلى غيره و من هو من جنسه. و يدل 
على ضعفه. و قوله (على الطين) يدل على أنه محدث يعمل في حدود المحدثات التي لم يصنعها من 
الأآصل حوله. و قوله (فاجعل لي صرحاً) يدل على محدودية في المكان. و قوله (لعلي أطلع) يدل على 
أمرين: حاجته إلى وسيلة ليتعلم وَ قصور علمه. و قوله (إله موسى و إني لأظنه من الكاذبين) يدل على 
قصور إدراكه و توهمه. باختصار كل ما لحق ادعاء الألوهية هي خصائص العبودية المناقضة للألوهية. 
“فلله الححّة البالغة”. 
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يواخذ ار ل ا ل 1 


إن كاة من اللتكذاك فيو لسن جرع "المنتشهياوت أبسة ضن طريفة الشهيلةى لامح : 


البعض يهتم بكيفية إطفاء نار الغضب بعد اشتغالها . لكن الأولى أن تتعلم طريقة إطفاء النار من 
أضليا مك كود اس مر ا 0 اا لفون جا على 
أجبل القضي . يقول لك “عد للعشرة” وَ “3 واحلس" تيف" 5-5 ل 
شيئاً في الحقيقة, ا 0 قائحت راكحتها الفففة يرلا مخ إحراخ المزيلة فخ 
البيت بالكلية. “فليرتقوا في الأسباب”. 


اسحق رأس الثعبانين تنجو و تصير من الملوك: خوف القتل و خوف التعذيب. 
نمو الزدن” الزمة لأ ةق :اللخلة الحالية ذأ دين اللتحظلة التالدة الكل رمن القوق لا هن الوراء. 


شعيرة التجديد: اغمض عينك وافتحها باسم اللهء مبروكء الآن أنت مخلوق جديد بلا أي ماضي. كل 
“الماضي” ' الذي وقع لك هو مجرّد صو فى صبون الممكدات الالأنياقة لآ تحكينك أنك أن بدونها ايا 


تعمّق بشجاعة و صدق في جذر رغبتك في عمل العمل ثم اعمل ما شئت. الصدق مع النفس مقدّمة 
الصدق مع الله. 


دوع التاني كنات وفزي كا وذ الوا بط عرف عر مون ا للا و الندة سن هرقن عوك 
تحيون حياة أبدية. الذي لا يحسن إدارة شجرة فى أرضه أنى له إدارة جنة عرضها عرض السموات و 
الأرض. 


لا يدعي فرعون الألوهية إلا في قوم غرقى في المادية. 


أحب الاطلاع على نتاج شتى الآمم و ما خرج من كل قلبو و لكن هذه نزوات و ضلالات. عشقي و 
راحدي و سكودي لين إلا للعرب. ما أخرجه أسلافنا العظام في الحكمة و الآدب» و حتى من ورثهم في 
هذا العصرء هؤلاء جنتي في الآرض. كلامهم فطريء عفوي. ملئ بالحياة و المباشرة للمعاني. أدب 
العرب سعادة القلب و هبة الرب. أشعر حين أسبح في منظومهم و سجعهم و منثورهم آني أسبح بل 
كني أطفو على ماء نهر حلوء و في جو عليل متوسّط البرودة معتدلًاء و أنا على قارب مصنوع من أوراق 
الزهر و الورد و الأشجار حولي و البلابل تغرّد فوقيء لا تعب و لا نصبء لا شغب و لا صخبب. لا 
أغراض و لا أمراض. أذخل انسباناً وأخرج أشد إنسانية, اتخل نهنا فآخرج مركانها: أدخل و رأسى 
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متصدّع من السفر و الجهاد داخل كتب العجم فأخرج و قد استقام طبعي و سكنت نفسي و رجعت 
إلي نورانيّتي و اعتدلت لغتي و انطلق لساني. الحمد لك يا رب على نعمة الإسلام و العربية» و لك 
التعيد على ها انحقة هلين نحن إدياء 111" الشيدية الرياتية: 


توجد مشاعر في النفس لا تتحرر إلا بالكتابة بالقلم. الكتابة دواء من الأدوية. 


من زعم أن الله لا يتكلم فقد كفر. صفات الذات لا تتغيّر و لا تتبدّل و لا تنقطع. و كما أن الله حي و قدير 
كذلك هو متكلم؛ و كما أن حياته مطلقة و قدرته مطلقة فكذلك كلامه مطلق. الوجود كلام؛ و الله يحب 
الكلامئ المتكلمين و لذاخلق موس ليؤواسيه “ق اضطدعتك لتفسبي” و “كلم الله موسى “تكليما". و هذه 
هي الآية التي يسعى عباد الشيطان في تحريفها و جعل الناس ينسونها “و كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
نهنا أو من وراء حجاب أو يوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم”. و ثابت بالقرءآن و في الحديث و الأثر 
و كلام العلماء و الشعراء أن الله يتكلّم بأنواع الكلام الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة. حين لا يتكلم 
الثون سبحانة'تظهن الظلمات»ى الستحن جعل. الناس تعتقذا آن ما يسععوتة ليدن كاذه اللةنى لا يطلبوا 
سماع كلام الله, وحذى “كنت لسانه الذي يتكلم به" يكفرون بهاءى “ستريهم ءاياتنا في الآفاق و في 
أنفسهم” هم في غفلة عن حقيقتها. الله يتكلم, فاستمعوا إليه “و أنصتوا لعلكم تُرحمون “. 


و عاشق مسجون في خزانة الكلمة, 
يصرح أن خُلّوا الوثاق بالحقيقة. 
الخيال حق فوق حقّ المادة, 

و العقل في النور شد منهما قوة. 


العدّ عملية اعتباطية في الوجود» الحقيقة تأبى العدّ و هي فوق العدد» و كل معدود يمكن أن يُقسّم إلى 
ما لا نهاية. و لذلك العلم علم الأسماء لا علم الأعداد على التحقيق. “و علّم ءآدم الأسماء كلها”. تُعرف 
الأشنياء بألوانها و كيفياتها و آثارهاء و بين كل لون و لون ما لا نهاية له من درجات الألوان؛ و في اللون 
الواحد درجات لانهائية» (و كل ذلك متحقق في آن واحد لا يحدث بعضه بعد بعض). الوجود عجيب و 
الانتقال بون الحدوه سه خرويه ى التيؤة قن تامل المويحوة انك هي سيمة كل اليب 


حين لا تعتقد يبوجود مصدر دخل ثايت و مُحدد القيمة كالراتب» تترتب أولوياتك و تثيت شخصيتك. 


على الانتسنان: أن :تمل شاؤقة السحة إن آزاو'الكبال الفكلن في هذا الؤضاة:"الفارسية و التعريية و 

الانجليزية. الفارسية شرقية: و الانجليزية غربية» و العربية لا شرقية و لا غربية. العربية ى الفارسية تقتحا 

له أبواب علم الحكمة و الشعر و الروح وى العقل الأعلئ و العراقة ى البلاغة و صحع التقسوو التبل:و 

الكلووهى فسعة اعشار سياف المتسلمية أحكما 2ن" لأصيل اذى لس ورا شين فته فكاقه أخاما 

بميراث المسلمين كلّه. و الانجليزية تفتح له إلى حد كبير المعيشة و الفكر الغربي و بلاد الحداثيين و 

الاستقرار فيهم و لشاء في ظل الظروف الحالية. نرى أن يُقتصر في تعليم الآطفال على هذه الألسنة و 
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آذابها يتمورو ترك ويفلق بع الشن القبرو هاسنن العمات و الزياشيناة: قوية الترك هلان رياهي 
البدن و اللعب بو الأغاني. و يستمرٌ التعليم هكذا حتى يبلغ الرشد ثم ليختار طريقه بنفسه و إيمانه بربّه. 


الابتلاء لا يخالف طبيعة الأشياء. 
إن فرفت فاماق واإن افتلات فانشين.:هذة خلاصة صنحة النفن. 


اراك اطا في لقان مصونة كانه بس كار نقة لانت رو شناكم اسان لكراخوا بدواطافة للع 
الحدد ير القفون الحركة العفو تتذي الصضررك وبين لسن قري طريةة العو عزو ا لاقام ولي ارق 
تاق العف لان له القدرة فلي بكر مرك كل شي ان علق | 16د فقيلك نه ليا كشر يم مساعرل يه 
درافة العرعية مها رمتها اشرف دوي التقسوى | على سهان ة للتشدن وتمى هذا قيل: لكة هل اللحنة 


إذا كان عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة: ففي ذكر الطالحين تتنزل النقمة. و قد ذقنا كلاهما في 
أنفسنا. و العياذ بالله. مجرّد خاطر الشخص الظلامي و المادي و التافه يجلب للنفس ألما بل و مرضا. 


البُردة عن مقام العرّة. و لذكل افتتح باختراق مقام العقل و النفس و الجسم. فقال (أمّن تذكّر) و هو 
العقل الذي له التذكر. ثم (أم هبت الريح؟ و هي النفس السماوية كالريح لطيفة سماوية. ثم (أم أومض 
البرق في الظلماء) و هو الجسم الذي هو الظلماء و المادة المظلمة. و أثبت بعد ذلك مقاما فوق هؤلاء. و 
هو الحقيقة المحمدية. 

أقول: فتح لي ذلك في النوم» فدوّنته أوّل ما استيقظت. 


وجود اللغة دليل على وجود الروح. و لا يُعقل تفسير وجود اللغة إلا بافتراض ما وراء المادة و فوقها كذلك. 
و الوقائع و الحقائق التي يقرٌ بها حتى الملحد عن اللغة كافية لذلك. و التأمل اليسير في محاولاتهم 
لوضع نظرية تفسّرها: بعضها مضحك و بعضها الآخر مُبكي...من الضحك! 


كما أن مك لواتمة هق الحو الاتستطيع أن قام يل يحبرلة على القنام: كذاك من اعتقان تحسهة علق 
أكل الثمار الطبيعية فقط لا يستطيع أن يكل فوق حاجة جسمه و يجبره جسمه على التوقف بقطع 
الشهية: الكل فوق الحاحة ياتى هن أكل المصتوعات ن الكحزوفات:و العقداتقتخل هذه المعدة و المعدة 
لا تتعرّف عليها لتهضمها مباشرة. و لذلك تحتاج إلى وقت» فتسكن المعدة حتى تمتلئ و زيادة» ثم يعد 
أن يفرغ من الأكل تبداً في التحليل و الهضم. بينما الثمار تنهضم فور دخولها و بسرعة نسبية و لذلك لا 
تشعن معها بالتخمة ولا الألم في المعدة. 


كل حوادث الحيوة. هي عند العارف مناسبات لذكر الله. و لذكل ينبسط في كل شئّ في عمقه و إن ظهر 
غير ذلك على نفسه و وجهه. 
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باستثناء النبي و آله؛ القاعدة العامة في التاريخ هي أن الشخص بعد مماته يُعظمه الناس أكثر بكثير 
من تفقليقة فى حياقه هذا إن غطموه في كنات اباد نيينها التنى .و اليل تعظيه القاسن لهم كلما قلت 
مشاهدتهم لهم و معايشتهم لهم. هذه هي العظمة. 

(رباعية) 

(من تحرّى حقيقة الدهر أضحى, 

عنده الحزن و السرور سواء. 

أن نكن حادنة التهان سقدي: 

فليكم كله أسى أو هناءً) 


-البيت الأول عن تحري حقيقة الدهر. فإذن هو علم. البيت الثاني الانفعال النفسي عن نتيجة التحرّي 
المذكور في البيت الأول. 

إشكالة التمزع يمت زمدي فكري: آنا التفعال الفسي فهو من مستوى أخر و لا"هترورة تريظ 
بينهماء فقد يتحرّى و يعرف لكن بموضوعية و انفصال عاطفي عن موضوع البحث. 

حله: القوم لم يتحدّثوا من منطلق المرضى و لكن الأصحاء؛ و لا فصل بين الفكر و الشعور عندهم 
(شاهد الأنباري في مقدمة شرحه لمعلقة طرفة “هل غادر الشعراء من متردّم”: الشاعر هو الفطن. 
فالشعر فطنة و ليس عاطفة بالمعنى الشائع عند العامّة. شاهد ثاني تائية الحرّاق: ملّة الحبٌّ و كن فطنا. 
فطلب الفطنة في ملّة الحب). 

-البيت الثالث خلاصة نتيجة التحرّي. الرابع موقف النفس في انفعالها. 

إشكال: “إن” احتمالية» فإن كانت مقصودة للمترجم فهل “حادث الزمان” سيفنى أم لا؟ و إن لم تكون 
مقصودة, فهو غلط معرفي مهم و يصير البيت شاهدا على أن قيودب الشعر قد تضلٌ الفكر. 

حله: فناء حادث الزمان قد يقصد به لحظة منه: و هي الآن. و قد جملة التفيرات الدنيوية من حيث 
ارتباط النفس بها. و الظاهر هو الثاني. لقرينتين؛ الأولى قوله “فليكن كله” و الكلية غير اللحظية؛ و ترتبط 
بتوهم أجزاء كثيرة مجتمعةلها حكم واحد مشترك. و الثانية قوله “حزن و سرور..أسى أو هناء” و هذه 
مشاعر نفسانية و وجدانيات بالمعنى الشائع للوجدان(و هنا إشارة لمعنى الزمان عند القوم فليس هو 
مجرد انات كمّية تقاس بالثواني و السنين المعبّر عنها بعلامات عددية. لكنه مجمل الحالة الباطنية من 
حيث تعلقها بالحوادث الظاهرية. فالزمان عندهم لا يقاس- بالمعنى الحداثي للقياس الكمّي العدمي 
العشوادي):الزماق اذ ممكوض الففاء: 

صيالة كيف عرقيد اق الثحان فد :فاثة: ما تعرك ذلكتبالتقاء في خنة الزمان كني انتوى و هذاامن 
الواضح أنه لم يحصل. و إما أنه عرف ذلك بشئ فوق الزمان. فإن المعرفة لا تكون إلا بنفس الشئ أو 
بما هو فوقه أو بما دونه في الوجود. و قد تبين آنه لم يعرف ذلك بنفس الزمان آو بما هو دونه لآن ما هو 
دون لا يكشف حقيقة ما فوقه و إن أشار إليه و حتى هذه الإشارة لا يدركها إلا بما هو أعلى و يكون 
الأدكي محر كن ومذكو مها إذن خصوصبا فيه تعلق بالزمان:إدراكة أن ارما بسفدى اليس 
يحتاج إلى ما هو باقي و متعالي؟ 
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تقد الستالة لعله يقصضه.نفناء'الزماق زماتة فول كل الونان مطلقاء ع1 يقمطيد لوت الكخون على كل 
حي في هذا العالم. و عليه تنتفي الحجة التفسيرية التي بنيت عليها المسألة. و حيث أن حق الجواب 
قوم على الشنجة المبررة لوج السؤال؛ فإِن اللغنالة تسقط. 

زد النقة؟ "ىق منليكاء فكولك نعوفة 1ن الشكهى موق نحتهه على اغو فو التهرية الحيية | لناشرة و 
يقد اننا على كدان الرهي "كل نفس 1 : نا الع تنكم شد لما الجن ل مارج لقا قي 
الوجود. و إما على قياس الحالة الشخصية بحالات الآخرين من السابقين (بناء على تصديق إخبار 
الكتب عن وجودهم و تفسير شواهد قبورهم) و الحاضرين الذين ماتوا على مرأى منه. و القياس يعتمد 
على كتهو أصدل مشيتزك النقوون تتولن فق الستعسنات العرنية الإمتدادية. :و هذا !لاحل لحن أن يكوه 
أعلى رتبة من هذه الصور فهو لها كآنه أنموذج. فإن كانت فانية فلابد أن يكون أنموذجها باقي أو أبعد 
من الفناء الأسرع الذي للشخصيات العارضة. و الأتموذج الأعلى لكل مظهر هو عينه الثابتة الباقية ببقاء 
الله تعالى. و على ذلك: يكون المقصود ب”حادث الزمان” هو الخلق من حيث تبدله: لا من حيث كون 
الخلق وجهاً للحق و هذا الوجه يستحيل فناؤه و إنما تتبدّل صورته “يوم تبدّل الأرض غير الأرض و 
السموات”. فمن جهة قال تعالى “كل من عليها فان” و من جهة أخرى قال “يوم تبدّل الأرض غير الأرض” 
فإذن ما سيفنى غير ما سيتبدّل. و إن لم مُسِلمِ على أساس أنه لم يدّعي فناء نفسه فقط بل نصّه فناء 
حادث الزمان كله تبقى الحجة المذكورة سابقاً و هي أن العقل الذي يدرك فناء شئ لا يكون إلا أعلى 
رتبة من ذلك الشى,ء آي لأنه من رتبة البقاء فإنه يستطيع أن ينظر لجملة الشئ المحدود و يرى كل حقيقته 
بالرغم من أن الشئ لم تنكشف كل معالمه المستكنة فيه و تظهر في العالم. 

(رباعية) 

(قالت الوردة لا خدّ كخدّي في البهاء. 

فإلى م الظلم ممن يبتغي عصراً لمائي, 

فأجاب البليل الغرّين في لحن الفثاءء 

من يكن يضحك يوماً يقضٍ حولًا بالبكاءع) 

-الوردة الأغراض العرضية و الصورية. 

-البلبل الحكيم العارف. 

-الذكر و الفكر و اللسان جوهر. المال و الناس و الحواس أعراض تبكي كثيراً و تضحك قليلًا لى جعلتها 
أصلا. 


كلامي آثمن فن أن أنطق به (إلا ل ووجدت آلة تسجيل): أنا أصمت لأكتب: لا أثق يحفظ الناس و لا 
بفهمهم و لا أحدّ انتشار كلامي لا بأشخاص و لا بزمان و لا بمكان. و لذلك كلها أفضّل الكتابة. أنا في 
غنى عن الناس لأتكلم: أنا أتكلم لأني أريد الكلام؛ و لا أرضى بجعل أي شخص واسطة ضرورية بإن 
ستاك لج هنا أو حملفا, كما أن ايفو حدن موود أنا اقول حين ارد "ادن جتاعل في الارخن 
خليفة”. أنا قبل المعنى الذي أعقله. و إلا لما كنت موجودا لأعقله. وَ أنا فوق الكلام الذي أقوله, و إلا لما 
قدرت على إنشائه و صناعته؛ أنا قبل العقل و فوق القولء أنا نور الوجودء أنا الحق. 


من عادة أنصاف المفكّرين: ملاحظة الوقائع و تقريرها مع عدم فهمها و لا الإصابة في تفسيرها. 
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حتي يُعلّمك أنك فوق الأفكار, يُنسيك بعض الأفكار حين تطلبها. حياتك كلامّه معك. 


إن قال العبد “وصلت” سمعها الرب “اكتفيت”. و لا يكتفي إلا من أخذ حقه كما يستحقه, بالتالي الحكيم 
لن يعطيه بعدها شيئًا. 


طلب النوم ففرٌ مي 
ففرت منه فهجم علي. 
فقلت يا نوم إليك عنيء 
فإني مُقيّد بأحمال عَلّي. 
أرى نفسي في سِيّر العظماء, 
كأن سيرتي هي كل السيّر. 
كأننا كلنا من مّثل أعلى, 
تنزلنا لنكون له كالعيز. 


أحوالي آياتي و لو كانت مُظلمة, 
لا تخلو من فكرة و لو هي مُضحكة, 
آنا اليحا نا لاتزاودواكنا أبداء 


5 د يه 3 
وما منع إفاضتى إلا أمَة مُجرمة. 


الإرادة يقظة و اليأس منام: 
أليست إرادتك النوم عقيمة. 
المريد لا تطاله الأحلام: 
قاعط يديه اليحة النبعة: 


توسلت إلى العزيز الرُحيم, 

ليُنَزِلٌ نصرا و الانتقام العظيم, 

أي رب أبسط يدكء, 

كما بسطتها لنوح الحكيم. 

كنت ألوم نوحاً على دعائه على قومه, 
يالرغم من اصطباره لألف سنة, 

فلما وجدت أقل من عشر معشاره: 
دعوت على قومي بكل مُصيبة و سّنة. 


8:7 بعلي اند السنون اللكقينا لل 
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في ترجمة إنجليزية للباغفاد غيتاء يُراد تسويقها في الغرب الحداثي على النمط الشائع في تفسير و 
رؤية الهندوس كأهل حب و رحمة و وحدة مطلقة لا تميز و لا عنصرية و لا شئ من هذا القبيل فيها. 
أقول في هذه الترجمة ترجم أصحابها كلمة “آري” أي من العرق الآري (و هو العرق الذي كان يعظمه 
المذهب النازي الآلماني المعروف) و كلمة “آري” وردت في نصّ كريشنا في الباب الثاني من الكتابء يلوم 
فيها الملك أرجونا على ضعفه و رقه قلبه في الحرب و يقول له بأن هذا الحال لا يليق بمن ينتسب للعرق 
الآري الشريف و العالي. لكن خشي المترجم وضع هذه الكلمة حتى لا يُشُوّشُ خاطر القراء بفكرة 
عنصرية الهندوس للعرق الآريء و يجلب ذكريات الألمان النازيين الهتلريين» فبدلا من ذلك ترجمها بكلمة 
انجليزية معناها “عالي النسب” أو “مولود ولادة نبيلة”. و هو تحريف و إن اشتمل على جزء الحقيقة, 
فإن التحريف ليس طمس الحقيقة و إنما ذكر بعض الحقيقة. 

من أراد أن يبيع العلم؛ بدا بصناعة العلم و انتهى ببيع الجهل. 


ع اس 30005 
هو ملكي و ممدي و قوتي 
5 عا 5 
هو حياتي و حبي و سعادتي 
5 5 الى 
هو جيشي و جددي و عددي 


هو قلمي و عقلي و كُلي. 


(إن الذين يتلون كتاب الله » و أقاموا الصلوة , و أنفقوا مما رزقناهم سرًا و علانية؛ يرجون تجارة لن 
تبور). 

قوله ( يتلون كتاب الله 1 أي يأخذون النور. و قوله (أنفقوا مما رزقناهم) أي يعطون النور. فإذن الوسط 
وهو (أقاموا الصلوة) أي أقاموا موضع الآخذ و الإعطاء. (الصلوة) موضع و ليست فعلا من الأفعال. و 
لذلك قال في الآخرى (لا تقربوا الصلوة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا إلا عابري 
سبيل) و عبور السبيل إنما يكون للموضع لا للفعل البدني المعروف. و شاهد آخر في آية مواضع ذكر 
الله قال لو صلوات). 

فالدين إنما هو تلاوة كتاب الله و تعليم ذلك, أي التعلم و التعليم. فمن لم يجعل تلاوة كتاب الله في أركان 
دينه» و لا تعليمه في أصول أعماله؛ فلا دين له. 


بنالفه كته يننى!" أقاموا ترق الذفة,رالاطل اه 

أجبت: يعني بيوت الله و بيوتهم و مواضع الذكر و الفكر. الآماكن التي يشتغلون فيها بأخذ النور من 
الحق و إقافة» علي الخلتة 

قام الخالق القيّوم . وَ علّم أساس العلوم 

السند لم ينقطع بالآرض . ذرية بعضها من بعض 

ما الذي بمعرفته يصير . كل شئ معروف منير 

العلخ علماق انها الذكي.. ارل توي الكوبهلن 
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كذلك قال أهل الله . الأوائل ذوي العرٌ و الجاه 

للسفلي ثمانية أبواب . الكتب و السنة و الإعراب 

البلاغة و اللغة و الأوزان . و الفلك و شعائر الإيمان 

أما العلم الأشرف العلوي . فالذي به يُعلّم الباقي 

تعالى عن الإدراك و الرؤية . جل عن الوالد و السمة 

فنزه عن الخادي و الآذان .. و عن كل خصائضن اللدان 
الدائم الساري الحاضر . اللطيف المطلق الطاهر 

هذا الذي لا يزول من الوجود . هذا رَحِمْ كل شئ موجود 
كخيط العنكبوت و نبات الغبراء . كالشعر الخارج من بدن الأحياء 
كذلك نبع العالّم كله . من عين الباقي ذاته 

يمتلئَ الرحمن بقوة الفكرة . و منها تولد كل الآغذية 

و منها الحياة الذهن العناصر . و كل عالَمُ غائب و حاضر 
وبقوة الفعل يهب الودود . للعلماء عز نعيم الخلود 

إنْ من ذلك العليم الحكيم . المنزّه بالعلم المقدس الكريم 
يولد هذا السيّد الأعظم . ربٌّ و ملك هذا العالم 

لا الولادة أي حدود و فصل . بل سر الهوية و رمز العقل 
اسمه و صورته الفائقة . وَّ كل ماله من أغذية 

هذا مُهنْد مسلول . مت به يا جهول 

و الحمد للذي هو الأآحد . و على المولى صلاة الأبد 


انعرف إل الكبال ين الفساد في لوصول [لنة 


سالك؟ كيف الطاوب يحقل “ارك ؟ 
أجبت: لآنه يرى روح الآشياء و حقيقتها. 


أن نتكلم مع غير مفتوح عليه؛ مثل أن نغني في أذن أصم؛ يستغرب من حركة فمناء و يرمينا بالجنون 
أرمصيناة و: بصا فى يعولا لظزينا: 


لا يستحقٌ العشرة و الصحية: من لا يتلذذ بالأدب وّ حب المعرفة. 


لا يآتي الفراش على ورد مدفون تحت الفرش. و لا يهاجر الطلاب إلى عالم متستر و لو كانت رتبته فوق 
العرش. فأظهر علمك يأتيك أهلك و صحبك. “و أذن في الناس بالحج ياتوك”. 


ألا فاغلموا :نيا الزحال: 
غلى كتنبا العرفاء أقفال: 
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فاؤهك فى لزلد.ى الخال. 


إنما خشي الكثير من العلماء الأوائل من أهل النظر في علوم الطبيعة و حذروا العامة من هذه العلوم 
لسيينن رئيسيين الأول ادغاء الزيوبية: الثاني إفسناد اليرية. 

أما ادعاء الربوبية فوجهه أن العلم اتحاد بالمعلوم, و علّة الطبيعة هي الربٌ تعالى: فالعلم بعلل الطبيعة 
في مظاهرها و حوادثها و لو بالظن قد يوهم العالم أنه رب الطبيعة و قادر عليها من باب أن العلم 
بالسبب يفتح باب التحكم فيه. 

أما إفساد البريّة فلآن التحكّم في أسباب الحوادث هو تحكم في الحوادث؛ فمن عرف كيف يشعل النار 
يننتطية أن يشعلها كلنا شاءو تمكن من ذلك وحيظ أن الشائع فئ الناض سس استعمال السلطة: 
فإن المتوقع الآكثري هو أن يستعملوا هذه النار لإحراق مخالفيهم في ما لا يجوز فيه القتال. و حرق 
المدن و الأشيا ءالتي لا داع حقيقي لحرقها. 

فإذا نظرنا في الزمن الذي لم يبال فيه الناس عموما بتحذير العلماء الأوائل المذكورء ستجد أنه في هذا 
الزمان الحداثي حصل بالضبط هذين الأمرين: فصار الكثير من الناس يرون أنفسهم كأرباب للطبيعة 
بل و التاريخ» و صاروا من الذين “طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد” و ما يسمونه بالحرب “العالمية” 
الأولى و الثانية مثال من أبرز الأآمثلة على ذلك و ليست الحروب هي المثال الوحيد بل كيفية صناعة 
الآشناء و المن و غير ذلك كله من هذا الافساك أنضا. 

في تحذيرات و إنذارات أهل المعرفة العتيقة » حكمة عميقة. 


“إذا كانم سن ترضوخ ننه ى خلقه": كيفك يكون الخلى هو الدينى قد قوق بينهها سول الله لأ كيف 
يكون الخلق أولى من الدين و قد آخْره عنه نبي الله. الدين معاملة الحق» و الخلق معاملة الخلق بالحق. 
فالدي علم فيه عملء و الخلق حال يُينى على علم و أثمر العمل. 


رجوع الفكرة بعد نسياتها شاهد على حضور الأفكار غند باريها. “و إن كل لما جميع لدينا محضرون”. 


ناكو لكان ضيف إكطاد فى فسنة اقيق و طحفة سلب فيئمكل تماد إلى الرفن» الحوافة هد 
نعلم آنه لكل حيوان وجه لصفة إيجابية» و وجه لرمزية سلبية. 


في الأحاديث الشريفة أسرار العلوم القرءآنية و الحقائق العقلية» و لكن أكثر الناس لا يبصرون. 

مثال شريف: في صحيح البخاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم عن القيامة و المعاد 
(ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه و بينه حجاب و لا ترجمان يُترجم له). في هذه العبارة النبوية كل 
الأصول العرفانية. و ذلك يُبنى على مقدّمة قرءانية و عقلية هي: ما المعاد إلا الرجوع إلى المبداً. “كما 
بدأكم تعودون” و “إليه ترجعون”. فالمعاد و القيامة إنما هي رجوع إلى المبداً و الحقيقة الإنسانية الآولى. 
حسنا. الآن اقراً الحديث الشريف. إثم ليقفنّ أحدكم بين يدي الله) و هذا يشمل كل أحدء لأن كل إنسان 
سيلقى الله. فإما يدخل الجنة بغير حساب إن كان من المقرّبين أو بحساب يسير إن كان من أصحاب 
اليمين أو بحساب عسير إن كان من أصحاب الشمال و العياذ بالرحيم الكريم. و هذا الموقف بناء على 


67 


المقدمة سيكون داخلا تحت “كما بدأكم تعودون” و “لقد جتتمونا فرادى كما .< خلقناكم أول مرة”. بالتالي 
هو حقيقة الإنسان الجوهرية و فطرته الأصلية. فما هو هذا المقام الآصيل للإنسان؟ 
أولا هو الوقوف بين يدي الله تعالى بلا واسطة. و هذا أشرف المقامات. و عليه يُبنى ما سواه. 


سس 


ثانيا وراثة الأنبياء بل حقيقة مقاماتهمء مثلا مقام التكليم الموسوي. فإن كل إنسان سيكلمه ربه» و هذا 
يكشف عن كون مقام التكليم الذي ظهر في القصص بموسى إنما هو مقام في الآصل لكل إنسان لكن 
البعض يتجرد و يناله أثناء وجوده في هذا العالم و البعض حتى يمر بمنازل القيامة و يلقى الله تعالى. 
و قل مثل ذلك في بقيّة المقامات النبوية المضروب بها المثال في القرءآن. فلا يستغربنٌ أحد دعوى حدوث 
مثل هذه المقامات لبعض العرفاءء فإن الأصل أنها لجميع الناس» فالغريب عدم ظهورها للناس لا 
حصولها فيهم. 

ثالثا (ليس بينه و بينه حجاب و لا ترجمان يترجم). و هذا يوازي المقام الثاني و المقام الثالث من آية 
التكليم. “إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولًا فيوحي بإذنه ما يشاء”. و “قرءانا عربيًا”. فالحجاب 
هو القرءآن أي الأمثال و القصص و الأشكال و الصور. و الترجمة هي اللسان أي اللغة و صاحبها و 
لسانه و بيانه. بالتالي حقيقة الإنسان روح مجرّد عن الخيال و المادة. الخيال هو الحجاب و المادّة هي 
سبب الترجمة. 

فتأمل يرحمك الله في ذلك و افقه عن الله و رسوله ما يخاطبونك به و دقق. 


آل طه أنتم فرحي . برؤيتكم ينعدم قرحي 

آنتم البشرى لكل مُوفْقٍ . هم النور أيها الملتحي 

احبهم و احترمهم يا مهتدي : فأمهم فطمتك آلا تستحي 
إيماني بيس عند القيام عدّتي . لزومي لآله بلا ريب تسلّحي 


الفطرة في أربة: المباشرة و الجامعية و الروحانية وَ الآحدية. 

أما المباشرة فلا شئ بينك و بين الله. 

أمنا الجاقعية فقيك تقلت كل كما لآث أسماء الله و مقامات أشياء الله 
أما الروحانية فأنت روح مجرّد متعال قريب من الله. 

ها الأحوية فانت أحد فون متوكة تفل زذاتك تعن حم عبان الله 


صحت الخلافة , بالقرءآن و السيف. 
هذا عبد الله » بإحسان و لا حيف. 
بدون قرءان فهو ملك » 

بدون سيف فهو رسول. 

هذا يِيان مَحَدَي الدين: 


يفيدقه النقلن :و االمقؤل: 
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قال: إن الشيخ محيي الدين ابن عربي قدس الله سرّه إنما جاء لبعض أهل المعرفة من علماء المسلمين» و 
لا جاء لكل العلماء؛ و لا لكل المسلمين» فضلا عن كل الناس. فما بالك تكلم الناس بكلام الشيخ ! 

قلت: بيّن الشيخ في الفتوحات و صرّح بأنه جاء “لهذه الآمة بل لجميع عباد الله”. يبدو أنكم تعرفون 
الشيخ أكثر من الشيخ. أما نحن فنتبع الشيخ, و أنتم اتبعوا ما تشاؤون. 


فرعون كان من التكفيريين الجاهلين “فعلت فعلتك التي فعلت و أنتم من الكافرين” و رد موسى “فعلتها 
ذاو آنا من الشعالن”: 


سأل: لماذا تبدأً سورة النور بموضوع الزنى و هل عندكم معاني و رموز لفهم الزنى بطريقة عرفانية. و 
أجبت: عن سوال سورة النور. 

تدقيقاء تبداً السورة بالكلام عن نفسها لا بالكلام عن الزنا. “سورة أنزلناها..” الآية. هذه أوّل آية. 

ثم بعدها يذكر موضوع الزنا. 

ثم بعدها موضوع القذف و حادثة الإفك التي هي تطبيق للقذف في سياق الجماعة المؤمنة. 

ثم بعدها آداب دخول البيت. 

ثم بعدها غض البصر و حفظ الفرح. 

ثم بعدها إيجاب إنكاح العباد و الإماء (الآمر موجه لسادتهم). 

ثم بعدها عن تحرير العباد. 

ثم أخيرا تأتي آيات النور الشهيرة. 


كل تلك المواضيع هي مقذمات و أسباب ممهدات للتوصول إلى النور الإلهي:.و آفكار يجب أن تكون في 
الشالك التوراقي: 


مشافة لهاافج الرضة الأرلى. ولالك قا نقلي الإقتراق أن من أهغ الائل تجره النقدى ,و قورافيتها فت 
شهوذها لذاتها آي و قدرح ا زعلى التكله عن نشها كموضوع يكقيف هلاه المشاهدة الذاتئة فى الفرءاث ذو 


قائيا:موضبؤع الزعاء في أي قال “التراضي لايك الأزادة الشركة و الوافية كيكهما الارانار 
مشرك» و حُوّم ذلك على المؤمنين”. 

تأريلهة اللقبرك هومن مقرل بتعده التو اليجويق أن تعد الآزية كي الزاقن شو الدع يكم يقي عق 
تتوعي و حديب الشروية ا لقرضة فمقتى الاف برشط والومووات يذوة كفل و رويكيا عبمالي للكتماء 
الإلبية ميق يردي بمنعدي برقبط بها:ظاهر يا يدون وجرد الرابطة اللعفوية. و لالك قال الفبي عطلى اللمغليه 
وشله الاأتكاح إلا بولي". التكاج ارتباط العاله العلوق بالعالم الشفلي::ى هذا ليث إلا يوني من أولباء 
الل أي جالرافة الدى هعى يرك جامع رين فر الحو ةوبن طلت الغباد» والزقة دلاخل من ذلك النور 
وإقاضته على:فذه الطلمة و كذلك كل ارناط لش نشي 
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فمن رأى حقيقة الوجود متعددة في ذاتها فهو في شك. 

و من لم يربط بين مراتب الوجود بنور العقل و الولاية فهو في زنا. 

ولا يوجد شئ وراء حقيقة الوجود و مراتبه. فمن قال “لا إله إلا الله” فقد نجا من الشركء و من قال 
“محمد رسول الله” فقد نجا من الزناء لآنه صار يرى أن كل نور متجل و فائض في الموجودات إنما يتنزل 
من لدن اللهء فهو يأخذه بالله و عن الله و يستعمله حسب طريقة و شريعة الله. 

الزنا هو البعد عن كلمة الله. كما قال النبي في علة استحلال الفروح “استحللتم فروجهن بكلمة الله”. 
يذه الكلمة هنار الفرع حاوف آي يتن يزناء هناهى كلمة النههى غلى سبتويات بدي عد" 
التكوينية “الكون كل طبيقةبوالطبيعة امراة»:وبحتى يصين لكا الفدل: في الكرن حلالا: تحتاع إلى كلمة 
الله. بمعنى أنه لولا إمداد الله لك بالقدرة على التصرف في الكون لما قدرت على ذلك هو جعله لك حلالا 
بكلمته و إذنه المباشر المتجدد. من لا يرى ذلك فهو في زنا يومي مع الطبيعة و آفعاله كلها زنا. 

الزنا في الأصل قضية معنوية لا مادية. الرجل قد يتمكن من المرأة مادياء و قد توجد الشهوة المادية» لكن 
يسمى زنا لعدم وجود كلمة الله و الإذن الإلهي ليربط بينهماء فواضح أن الرابطة المقصودة معنوية لا 
مادية (إلحاق: و المعنى يؤّثر في المادة و يشكلها لمن رأى الرؤية الكلية» و إنما كلامنا السابق عن المادة 
بمعنى الشهوة البدنية بالمعنى المختزل الشائع). فالمقصود من تحريم الزنا هو تثبيت مبداً عام و تطبيقه؛ 
وهو مبداً: لا تتصرف في المادة إلا بروح. أن تكون الروح حاكمة على المادة. و كل تصرف مادي مدفوع 
بحاجيات و معمول بطرق مادية فقط فهو في حكم الزنا لآنه يشترك معه في الآصل الذي تفرع عنه. 

ثم لغوياً تجد أن الزنا يشتمل على معاني الضيق و التضييق و الآفعال الناتجة عن الضيق كاللجوء إلى 
شخص بسبب ضيق أنت فيه. لاحظ هذا في ضوءٍ ما سبق تجده مفهوما و لما عبّر بلفظة زنا. لأن الوجود 
يضيق على من لا يرى الله و يفعل بالله و لا تتخلل الروحانية كل شئ من أفعاله و أهدافه. “و ضاقت 
عليهم الآرض بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم” عن الذين تخلفوا عن إتباع رسول الله. آي آرادوا 
العيش و الارتباط بالكون باستقلالية عن رسول الله فكانت النتيجة الغرق في الزنا و الضيق. على عكس 
من تكون كل أموره معقودة بولاية رسول الله فإن الأمور تتسع عليه و يتجاوزه العقبات كما قال صاحب 
البردة (و من تكن برسول الله نصرته/إن تلقه الأسد في آجامها تجم). 


أما عن القذف فهو أن ترى غيرك منفصلا عن الحق تعالى و تزعم أنه مستقل وجوديا عنه. و الواقع أن 
جميع الموجودات هم درجات في النورانية الإلهية. 


أما عن دخول البيوت» فهو أن تتعلم كيف تتعلم و تتلقى النور من غيرك. البيت هو القلب» و يوجد آداب 
في تحصيل و فتح قلوب الآخرين. 


أما عن غض البصر فهو أن يكون الآصل فيك هو النظر في باطنك و شؤونك العقلية و ذكر الله و لا تمد 
عينك للخارج إلا في حدود و لغايات شرعية مقبولة» أي كن مشتغلًا بالتفكير و التأمل. 

أما عن حفظ الفرج فهو أن لا تقبل شيئاً من الخارج إلا بعين ترى باطن و حقيقة الشى و إلا بما 
يتناسب مع الطريقة و الشريعة. 

فالغض أن لا تعطي العالم إلا بالنور و الحفظ أن لا تأخذ من العالّم إلا بالنور. 
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أما عن إنكاح العباد و الإماء فهو تعليمهم عن حقائق النورء و ربطهم بالآولياء و الحكماء حتى يستفيدوا 
من عقولهم. 


أما عن تحرير العباد فهو أن تخاطب الناس بالعقلء و لا تكتفي بتوجيه الأوامر التي تخاطب الإرادة و 
تقيّدها بالرغبة و الرهبة بل تخاطب العقل بالمعرفة» فيتحرر الناس من أسرك و تقليدك بأن يعلموا الفكرة 


فإذا أتممت كل ما فات. تكون قد تهيأت و استعديت للدخول في النور الإلهي و التمكن فيه و كنت من 
أهل النور و رجاله. 


في خاتمة الحقدز: غندها ذكن الأسماء وحذدنزهوحصرا أوصافها فياذاته كعالى: بالرغه من اتهاله 
يرد اسم فيها إلا و قد ظهر معناه في العالم. 

فقال “هو الله الذي لا إله إلا هو” و هى الوجودء و العالم موجود. 

و قال “عَالِةُ” و في المخلوقات علم و علماء بنص القرءآن. 

وَ قال “الرحمن الرحيم" و قد أثبت عين:وضف الزحمة لنبَيّه “بالمؤمتين رؤوف رحيم" عن نفس سشيحانه 
“كان با مؤمتان رحيها "و "تعيانة زرف رحبي 

واقال في “الملك" هن طالوت و داو ووسليمان :و يقي إسراكين “ملوكا* و“داقاء الله املك" عن صاحب 
البقرات “و'قال الملك انتودي يه". 

وقالفي مظاهن“القدوس" عن الواذي “المقدمن" و “روح القدين”. 

واقا لعن “السلام” في:الجنة "دان الساق” و“اذخلوا في :السل” و “لبان 

وَ قال عن “المؤمن” “المؤمنون و المؤمنات”. _ 

وَقالعن “المهيمن” في القرءان "و مهيمتاً خليه". 

رفي “الحزية” "قال “زه العزة والرسولةدى لمر" 

رفي “الحيار"قال القن مويهيق كل هار" و“إذانيها قرما كا نيز 

وَ عن “المتكير” قال “الذين يتكبرون في الأرض بقير الحق”. 

وَ في الخالق قال عيسى “أخلق لكم”. 

أما البارئ فلم يرد نصّا لكن من جذره “براءة من الله و رسوله” و قريب منه و إن غاير» و هى فريد من بين 
دن ]اسم ديد لمهي لكلهة ل | السب كان العلماة نتكرون دون الكالقى الصردف فا الصود 
قن كملى في الذين يمشعون الضون و سَحامهة التنى صلى اللشعليه ملم فى عدية “الصورون و 
أشار القرءآن إلى العمل في تصوير التماثيل و الآوثان و الآصنام. و لا نرى أن للباري انعدام في 
التحلي خصيوضنا و أله وارن حفن الكالق :قبل الهيرر وكااهها تمل هاي مها في الأكن اخ النصن 
القرءآني لم يذكره تصريحاً كالبقية, 

وآما الحكيم فتجلى في الحكماء “يؤت الحكمة من يشاء” كلقمان في “القرءان الحكيم”. 

فإذن لاحظ أن للأسماء مجالي في العالّم, و مع ذلك نزه و وجّه. فما معنى ذلك؟ الجواب: حتى نعقل أن 
هذا الظهور لهذه الأسماء في العالّم هى عين ظهور الله تعالى لا غير. 
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تقدّم ذكر الحروف النورانية قبل ثلاثة أشياء: 

قبل الكتا مو هق الأكذر حكن “الم للها كفي" وثق و القوداق الخد 

")قبل القدر التفصيلي للمخلوقات مثل “الم. غلبت الروم. في أدنى الأرض و هم من بعد ذلك سيغلبون. 
؟)قبل ذكر الله ذاتا و أسماءً كما في قوله “الم الله لا إله إلا هى الحي القيّوه”. 

فاذن الهروف سيابفة ظلي الكنات امون التسقاء اللصسدي .ونه انجع :ا خحت! لأس وى الاح 1ك 
الصيفة الوحيةة التق جمعة السيى على :وذ الأكتيات الخلاكخة هي "الم" ذون خورهنا :فقي "الله" سق 
عطي بل اعظم الابترار :العلا سرك الاحيظ أ الري هن الناس ماناميث جباعتيم اكيحض" انها 
يخخوص فر من الناس 3 كن رحمت ريك يده ركويا” ٠‏ وبعلى هنذا :الندط كاملن في كل صبيعة و جنا الذئ 
تقذمت علية حتى تغرف شيقا :من سرها :و قوتها): .سوال“ امن :هذا جاء الامام الشاذلي رضني اللهعنه 
بدعاء “يسم الله يايثا”؟ الجوان: هكذا هو عددنا: فإنه قال “يس سبقفتا” يشين إلى أن النبي هق الخد 
الأعلي الذي لاهمتهاوزه لأته وسبيلة العطاء الالبي و ل تفوج على سننته بالتكن والسة :و قال 
“تبعص كفا يننا" يشير إلى الث زكرا هيل على ولد جف شين ظا هو ساد ىو كذ لذ مريد في ولدها و 
رزقهاء فالمعذى أثنا نستمد من سر هذه الآخرف كفايتنا في معيشتنا كلها و لى يفير أسياب غادية فالله 
يرزقنا بخرق العادة و بغير حول مذا و لا قوّة. و قال “حم.عسق. حمايتنا” لأنها سبقت الذكر النازل على 
جَميْغ الأنبياء “كذلك يوحي :إليك و إل الذين من قبلك” و هذا هو الوحي' الكلي المتحفوظ, فالمعدى أن 
بهذه الأحرف يحمينا الله كما حمى ذكره-وحيه من الضياع و تخلف ما ذكره فيه من وعد أي نصير 
نحن ذكراً فيحفظنا كما حفظ الوحي “إنا نحن نزلنا الذكر و إن له:لحافظؤن". 


د لقال ف القردرن حك هلق القع لاعطلى: السعنتو انمتن حكن العلماة وا زه النفان وان 
رحن كناد الققال و سيؤرنه كليا” وخايقة "درك ره اوسن كتطدى علنه' لو كتوق أن امدق الشزعا فلب 
مخبرطى | لزيودا اسيم دكاتي اندر وعنا عاق لهل لكا طى خيعيه ا وك وحمي يه ار 


ارق فضيل الحراد عليناء 

بشاعر الوجود أبي نواس. ١‏ 

فخر الآدب جمال العرب حقًا 

أضبل الطرب مقر للفاين.:؟ 

تنزل الروخ عند ذكر اسمة: 

كاتهنان الشرات في الكاين. 7 

اتلك الى الباسيطا نه 

إلا صرت إلى الوجد بلا باس. 6 

زان الأرض بعد حلوله فيهاء 

بل ازدان الزمان بعد إياس. ه 

أنشد في الخمر أما نحن فخمرناء 

فإنشاد نشيده بعمق إحساس. 1 
2 


عقل عقيل تسثر بسرابيل» 

خاطها بعكس قيم الناس. ٠‏ 

حتى لا يمس حر الغانية أبداء 

إلا زاهد في هند و مكناس. / 

هو النعيم الذي وعدنا به 

وحي رسل ساقي و قدوس. 1 

حسبك من شرفه أنه نطق, 

عن القلوب كأحسن جاسوس. ٠١‏ 
الحمد لله ثم الحمد له دائماً 

على نعمة إيجاد الحبيب النواسي. ١١‏ 


“لاتدركة الطضنار” لأنه اللظيف “فو يدرك الأنهنار” انه الكوين #الايضار لاقدرك ]إلا الكقيف#الذئ 
هو مستوى نازل من اللطف. فالإدراك من “لا تخاف دركا” و “إنا لمدركون” الذي هو الوصول إلى 
منفصلء و حيث أنه سبحانه ليس بمنفصل فلا يمكن أن يدرك ببصر و بغيره من ما يشبه البصر من 
وسائل الإدراك. الخبير هو الذي يدرك الشئ» و من هنا الأكثر في خبرة بشئ أعلى ممن هو دونه في 
ذلكفاة: الأسماء العسدى زاشن الكون, مالل تورك الأشياء »و لسن ا لأشياء درك الف 


سالفة الأدراك :لق :هو الوصول الى امتفضيل :ممكى شرة. تتففنل فخ انا 
شئ منفصل عنهاء فيكون الكلام بينهما عن الدرك. 


انتقلت من قارة إلى قارة: و مغ ذلك يقيث في نفس الأفكان و المشاعر ونفسي عموما كما هي وفي 
نفس البلد و البيت بل و الغرفة» تتغيّر نفسي و أفكاري و مرتبتي في الوجود. النتيجة هي أن المكان و 
الزمان الكايحمان سدق التقين شي الكن و هذا الفصسل:الظاهر ا لمقايرة» أي كدل العدهما ننه فات 
هكذا. 


من أشرف ما نطق به العرب قبل الإسلام» قول زهير: 

نقول: فإذن الفتى كله-لسان و فؤاد. لأنه بذلك يصير واحداء أي حقيقته هي الفؤاد الباطن و اللسان 
مُظهر هذه الحقيقة بالكلمة, “فلم يبق إلا صورة” فالحقيقة بين الناطقية و الصورة هي الهيئة البدنية. بناء 
على ذلك كان تعظيم العرب للعقل و اللغة و اهتمامهم باللغة التي هي الجامع بين الفكر و ظهوره. ثم بعد 
الكلام أقواما” فجعل الكلمة كما كانت عند العرب هي أهم ما في الإنسان و حاله و مآله و منصبه و 
رنيته. 
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قال"الملكد: الدين كيه التغليد الحق و بالدق: انه دشن العقيلة: ويحعل الأهمية للعقينة و في أفكان 
يُدَعى أنها تعبّر عن حقيقة الواقع: لكن لا يوجد أي أدلة و براهين تثيت هذه العقائد. 
أقول: 
عا ويد اك بتر عد حزق الاخلني: هوض : اننا كي وذالا:طلن :تارقن اولي انتوق لذ افيا 
الفتنةار :السك ى الدرهات: اها على مستتترى الإسناككا د فقا [ ال شاتوا برها نك إن كف عا فيو" وما 
طالب به غيره فقد ألزم به نفسه من باب أولى. ففرا هق التسيريهات الدى يطفخ نه القوزاق: آم تلن 
مستوى العمليات فكذلك في القرءآن الكثير منه و في الحديث قال النبي صلى الله عليه و سلم “لو 
تفظن الذاسن مدغوافم لانقى رسال إقوال في ردنا من لكن البينة على المدفى وا اليمين على مك 
أنكر”. 
ثم إن ديننا قد جعل من اجتهد جهده و عمل بقدر استطاعته للوصول إلى معنى, تم عجز فأخطأًء فجقد 
جعله معذورا بل و له نصيب على اجتهاده ذلك. “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها..لا يكلف الله نفسا إلا ما 
أكاقا" روعفل يان الكذنى:الديدة يركرة في كانه لاس" إلى اللاهنا لى اسوك ازا قهته قري" 5 
يها ذلك كوخ الكسات على هدي |الأكنها فو مادا فكل بيده المحرفة الك ركرها ائله فى قليه و فطرة: 
فاح تدرى عن أ دين يتح االلهلة الخوبي الذي كخيرا ما تحب دين قريه[ي السوعية على سمي 
هذا أَولا. 
و ثانيا كلك الأعقاتة الذي وى كلصن لك لاوز هين علييا تحني اق لكك هذا بين رحو تسمه لك اللكة 
لم يق يقتنع بها و بين عدم وجود حجج أصلا. و كذلك يجب أن نميز بين وجود حجج عند الكبار و الخاصة و 
لكن تُعطى للعامة و الجماهير بنحو عاطفي و يُربُون عليها من الصغر و لا يُقتح لهم باب البحث في 
فيا ] د كادن "لحف متكرية لكن | الخد الم ينه شتتع نيا لو وان نا ده ا لا محل افش ال 
الأكتباج في /كلين الأمو. فيل كل هةة لايكلي إضسا ريص لله أن يقزل عن ماحبيا اكدوقن مرا 
يقير تحخة منظلفا نا هذا المنطق» الل يقام تظرماط و 'أقوال عن طديعة نشي الإسنان متاو و الكو 
عد نوع الحم لسعلا الإتساناى يخدفا'في قلي اقتنعت أم لم تقتنع بماء فيذا شاتك أنت 
ولا يحقّ لك أن تقول عنهم “يتبعون أمرا بغير حجّة أصلا”. نعم؛ قد تقول عن تلك الحجج أنها أوهام؛ أو 
فيزهالضية: أوكل ها كتنت فى وضقها يدا طديعي و منقول: لان كل فين لاتقل ححة لوفيك أنه لا 
يعتيزها “كحة" بالمعتى 'الذقيق أي :تلك الفكرة الكى يش يها اعد الإنسان فطلي نظري ما 
وما إن كابة السمع موهودة هق الخاطةو لابتهريكها فى الحامة و هئ انها الرافة عاداة: فا ذلك 
ديمع لل موا ها ة] تس لنششييية | لها دقاو لحا فير ها كة رهد و ان كا على مرو انه فر له يكار 
لكو بحدى فين الأساام يوحد من ضار عامل العامة كالأتعاة ى يعتقد أن ماحقي في المقرلاف مو مق 
الكاذلاكه وتسارة الإماء الدزالي رض الله “الهاء العواء عن هله الكلف” الاخظ" انهاه" كلحاء 
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الدابّة فالعامّة صاروا بحكم الدابّة. وهذا و إن افترضنا أنه ليس مقصد الغزاليء و الأرجح أنه 
مقصده. إلا أنه الواقع في نفس الأمرءو لا نريد أن نطيل في هذا الباب). فإن كانت الحجج موجودة عن 
الخاصّة و أخفوها عن العامّة فإن ذلك يرجع عادة إلى كون الخاصّة عندهم تفرّغ و تعمّق و استعداد 
ذهني و نفسي للدخول في هذه المعمعة, و لو عرضوا تلك التفاصيل على العامّة فإن النتيجة عادة هي 
زرع الشكوك فيهم بدون إيصال العلوم إليهم» فلا العامة سيفهمون و لا هم سيستفيدون. و من سخف 
العقل قبول القيام بمثل هذا الفعل. ثم لو نظرت إلى كيفية تعامل “علماء * الطبيعة المادية الحداثية» و 
الكثير منهم إن لم يكن آكثرهم من الملاحدة و هم حزب ذلك الملحد. سنجد آنهم أيضا يفرّقون بين 
مستوى الخاصة و العامة» و يجعلون نقل مضمون تلك العلوم و أفكارها للعامّة إما محجوب فعليا و إما 
مختزل اختزالا رهيباء و يسمّون نقل مضمون فكرهم للعامة “بوبيليزينة” أو تشهير و تعميم؛ و في 
اللفظة الأصلية صار الاختزال و التسخيف مقرونا باللفظة لاقترانهما بالعملية التي تدلٌ عليها اللفظة. 
تعقّد العلوم و صعوية الأفكار دائما عاجلا أم آجلا يؤدي إلى وجود طبقة من الخاصّة قليلة و طبقة من 
العامّة هي الأغلبية. شرقا و غرباء سواء تعلّق الأمر بالدين أم بالدنيا. بل على التحقيق» و أيضا كما قال 
الآماح الغزالي رحمه الله.ما مضمونه “كل إنسان غامي من وجه" أي كل إنسان غامي في ما لا يعلمه»:و 
هو من الخاصضة فيما يعلمه. فلا يوجد عامّي مطلق عادة: إذ لا يوجد إنسان إلا و له علم و خبرة بشئىّ 
ماء حتى البطال خبرته في البطالة و تخصصه فيها فهو من الخاصّة في البطالة و بقية الناس بالنسبة 
له و لصناعته من العامة. لا غرابة في ذلك عند التأمل. 

كثيرا ما يذمّ المحلد أصحاب الإيمان: بنفس الشئ الذي يشتمل عليه هو نفسه و تقتضيه أصوله لكنه لا 
يشعر بذلك. ما وجدنا لملحد حجة لها قيمة معتبرة. و لا واحدة. بل الغالبية العظمى من حججه يمكن 
ردها مع التطويل و التفصيل و اعتباره غبيا- و هو الأصل- يحتاج إلى شرح و بسطء في بضعة 
متفهات .و إن سعاء آمو جذاى كان امن العاطة :فى ضبناغة القاو ةكتاع إلى كددك سيفين. و الله 
المستعان فهو مُعلّم العرفان و القرءآن و البرهان. 


خطا"ا لخون نواه عند اولي لالنانن 

الأخل حفا بالآولى. ', :قن خلدف الأولئن 

لآن أسوة العوام . يجب نزوله للعام 

فيُعاتب على الأمر . الصحيح عند السرٌ 

كيف لا يُحرّم على نفسه . و قد حرّم يعقوب قبله 

ألم يقل “فبهداهم اقتده” . و بحسن سيرهم اهتده 

ثم المسيح كان مُحرّما . و بحقٌّ روحه أليس محللا 

فت كان مظيزا لله .فله الشتن عن الله: 

كن متف مر كد 6] ووأ حنة اد كما لتقن رن ها ريا 

و قيّد ربه له المشيئة . فقيّد لزوجه الشريعة 

كيف لا يآذن للمعتذرين . بغير تحرّي عن الصادقين 

وقد قال “لنا الظواهر” . و ربنا “له السرائر” 

من رأى الله في الجميع . و سمع كلامه بلا تصنيع 

أنشد “لبيك” لكل سائل . و صدق خبر كل ناقل 
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و أبصر النور في كل جاهل . و طرب لفصاحة أدنى باقل 
هيًا فتحرر كالرجال . انسف عنك كل الجبال 

اعترض القاصر و صاح . “ما بال عبس” يا صاح 

آه من قراء بلا قراءة . و دعوى العلو مع دناءة 

انظر في سرٌ “استغنى” . أثبتها لهم القيل الآهدى 

و هي صفة رب العلى . وقد كانوا لها مجلى 

ومن ثمٌ تصدى لهم الرسول . ليس العمى لله في العقول 
و من وجه كان العمى بصيرة . يرى صاحبها بعين السريرة 
فاهاله النبى إلى كشفه .ى'لبصي الحذا عن رك 

فكان الأرجح في الميزان . تقديم العمي على العميان 
كتين انناهى اللكي:.. :كذ الرلى انها القدي 

وعاء التق ممات .. كان كلق الكنات 

العملقي نوا" ا اطلنة تعليه .“نا رطم" فالدق عن حتهرة 
كله نور فلا يكون . إلا النور آي مجنون 

أسلم و قل “تبت إليك” . من نسبة الظلمة إليك 

هوا شفاء قن سعفنه + ااتمكون دي هلئ قر 

كلةبهنينا بالتحنت لله ...و'النون الحا لرسؤل الله 


(وظن داو أتما فتناه فاستففن:رئة و د راكعا و أناب) أريع خطوات: 

الأولى (و ظنّ داوب أنما فتثاه) و هنا عمل عقلي. و مقارنة بين الواقعة و بين الشريعة و القيمة الربانية. 
الثانية (فاستغفر ربه) و الفاء للسرعة و المباشرة: أي بعد ظنّ الفتنة فورا استغفر ربّه» و هذا عمل قلبي 
و لساني. 

الثالثة (و خرٌ راكعا1 و هذا عمل جسماني و إقرار بالذنب و استغفار بلغة البدن. أي بكل وجودي 
الرابعة (و أناب) و ذلك بالرجوع إلى القيمة الربانية التي ظن أنه خالفها في أوَّل الأمر. 

فإذن النتيجة أن الإصلاح يبدأ من العلم بالقيمة, ثم عمل مقارنات مستمرة بين السلوك و القيمة» ثم في 
حال وقعت مخالفة يعمل قلبا و لسانا و بدنا للإقرار بالخطاً و إعلان الرغبة في إصلاحه و تغييره» ثم 
يعقد العزم بمشيئة الله على لزوم القيمة المعلومة. 

أحلامي الحسنة أحسن من حسن واقعيء و أحلامي السيئة أسواً من سوء واقعي. 
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آنا 'التوضبجل: فانخاق المخاسنة مخ مقاطغ المهجوعة الواحدة ىوحت الجموعات ى الأفران منفين :تسل 


قد لخدو ب فضا كذ!| لدم م ااه تشقفه كنا تحقق فعلا. 

و الحجة: أولا ما 5 تحقق في العقل و الخيال متقد م على ما يتحقق في المادة. فلا كذب في التصوير. 
ثاننا طبار معي مكان تحفيع الصنوية زاقعها . 

قالذاً زرع:الكقة والاطمفناق:في القرين كمال التصيو.: 

و هذا كاف لجعل المديح حقيقة معتبرة و ليس كما يزعم العوام خرافة و غرور جهلة. 


دقيق كالمهندسين . حيوي كالصوفيين 


قال الوهادي! لوتمؤة الرفوقك عند قبن الحدي .و الدشاء خندة إن نهذ لمر يرد تعن الفبي. 

قلت: و هل مات النبي و وقف على قبره حين كان حيًا حتى يقف على قبره و يدعو و تصير سنة. 

تال أقضه له يائزنا التدي :يذلك بقوله. 

قلت: القيام على القبور و الصلاة أمر مأذون به للجميع باستثناء المنافقين و حالهم معلوم؛ و قد ورد ذلك 
عن ربّ النبي “و لا تصلّ على أحد منهم مات أبداً و لا تقم على قبره”. فالمفهوم جواز العكس في حال 
المؤمنين. ثم إن محل وقوف الناس اليوم هو المسجد النبويء و الوقوف في المساجد و الدعاء فيها أمر 
جائز على ما أظن. ثم إن الله تعالى أخبر عن زكريًا- و ليس في كلامه حشو سبحانه- بعد أن رأى مريم 
يأتيها رزق بغير حساب في موضع ما وقف زكريًا في عين ذلك الموضع ليطلب عين ما آتاه الله لمريم و هو 
رغبته في ولد بغير سبب ظاهر عادي قال تعالى “هنالك دعا زكريًا ربّه رب لا تذرني” فما الفائدة من قوله 
تعالى “هنالك” إلا أن يُخبر عن جواز تحرّي مواضع تنزل البركة و الخير بالدعاء و أظنْ أن زكريا كان 
نفهم الذين و التيكددى فقه الها 

قال أنته تقراون الفاكحة على الأمواك وكوره :فى السئة الدعاء اواك و لكن لميرن قرا 7ةالفاكهة 
كلد قن هدح شرك حت تن افووكة يكوا الها نكن ا مكرك قراح الفا كةو فل الفا نف اند 
أفضل و أشرف دعاء على الإطلاق» و كل خير يراد في الدنيا و الآخرة موجود في الفاتحة. 

قال لكق ضورة الدكاء بالفاسة لم ثرنى«في السحة: ولزوم ضيؤرة السحة أولى. 

قلت: و هل لزمتم صورة السنة حين أقمتم للنساء مقصورة خاصّة في المساجد و لم يكن ذلك في مسجد 
النبي و لا أحد من الخلفاء حتى عصور متأخرة. وفل لزستم هنورة :كيكفت كين طيجتيره ه مُشْكّلا 
مُرقما] بأرقام غير عربية بل هندية و رسمتم حوله إطارا إنما وضعه الأتراك لاحقاً وَ جزأتموه إلى ثلاثين 
حؤاو اهما ذلك ودع ]ليها ع الأبوي التهماع الثقفي و كفت إحتماةالسون للفصل يها بو 
وضعتم علامات التجويد و زخرفتم المصحف و الحقتم به فهرسا بأسماء السور و صفحاتها و أرقامها و 
الحقتم به قواعد التجويد إلى آخره. آم أنكم تلزمون حسب توهمكم صورة شئ و تتركون صورة شئّ 
فتكونوا كمن يوّمن ببعض و يكفر ببعض حسب هواه و شهوته و رعونة نفسه. 

قألقراءة الفاحة للأفوات مدعة 
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قلت: حسناء هي بدعة و نعمت البدعة هي ! و قد سنها بعض العلماء و إنها لسنة حسنة لهم أجرها و 
آجر من عمل بها إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. _ 
و انصرفت عنه لأنه لا يعقل و يتعصّب تعصّبا مقيتا يجعله لا يفهم ما يُخاطب به. و هذه عادة القوم. 


بالك وكيا" فيه فيها وك لان يبلة ريشا نات الله للكن حدون أي سك لا شل و الآ يفد: فم لا أكون 
قلكة كامل أكذر :ف لتك :فيها: 

كم قلت لحرا جه اول كل حكد لافد أن وقتوة :ول ال الكى لسن اكإن ظاله 'لفن أن مقان و كحك بن لقانت 
العلفنة أكذر ركنن جد امن الآنات الشرعية. (أقؤل: و سك ذلك أن القلم الواحد يحتمل الكفير من الأحكام 
فلودا ع لتخضيصة بعضها ذا تنا : أها اللشكد فيضي | لدت فلن تعلو للك فيزن يبدا تهنا ): 

كافيا حان قال للنس “و كنهى:الكاس”قيلهاء كه قال 'له إن الذين تلقو وسالات الله لايتففون الله 
واقال لدعي في جنوك انذو:ا دمو لطن قرا تكس تمك موده | للكفكلة “زجنا :لتقن تفن 
النائ: و لا تفص أهذالأداك ”فهو من شنيل المكد القائن “يانها التبي |كى اد" “لااتطع الكافرين" 
(أقول واإن هملنافنا علي الوصلفة الحزدة؛ تكون من ناب الله النظلق الاي مضل الكفين مخ الاحكاه 
و هذا ليس من الضروري أن يتقيّد بحكم خاص كما مرٌ). 


سألت الله ما الدليل . أنك العظيم الجليل 

قال محمد شاهدي . و أحمد هو آيتي 

فسألت النبي عن عظمّته . و الحجّة التي تدل عليه 
قال الله هو شاهدي . و اصطناعه لي بيٌنتي 


قال: أريد أن أعطي محاضرة عن العرب قبل الإسلام و عن فكرهم و حياتهم و سلوكهم: فماذا أقول لهم؟ 
قلت: علمهم بيت زهير. و قل لهم؛ 

رعطاص 5لط ذا ألقط تعطأه عط مضق ألهط 15 مهم 05 عناودهم] عط [ 

.50000 مضق لاذع!؟ أ0 ع30ططا عط ع/533 5طالومطع؟ أطويكتل"ا 

,4365 عط أ0 ممأؤأنا معطأ 0 بتاع لامع عط©ا ذا ولط[ 

.51000 مضق ذاذع!؟ 15 الج مأ امعأمعوع )م86 


(عن الحروف النورانية و الفواتح القرءآنية) 

١‏ لها مس متازل :ف مكلذ متزلة أحنادية:وإيسن | نندولة قتانية تهدهاء:وسكذا تحني تصنل إذئ 
(كهيعص) التي لها خمسة منازل. و أما (حم.عسق) فهي تكشف عن وجود طبقتين من المنازل» (حم) 
طبقة. (عسق) طبقة أخرىء فواضح أنه ثمة فرق بين ([كهيعص) و بين (حم-عسق) فلا يمكن أن يستويا و 
فنا 0د اقرف 

"-قد يتنزّل الحرف و قد لا. فمثلا (ص) له منزل في الأحاديات من “ص و القرءآن ذي الذكر” و له منزل 
في الرباعيات من “كهيعص”. حرف (ن) فريد و فذّء فإنه الوحيد الذي له منزلة الأحاديات؛ و لم يتنؤّل 
مطلقاً و لا تكرر. حرف +أ) دائما في البدءء مع تكرره؛ و لم يتنرّل. و حرف (ل) دائما مع الألف بعده؛ مع 
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تكرره و لم يتنزل. و هكذا لكل حرف خصائص لو وضعتها ستجد أن بعض الحروف تنزل بدون أن يكون 
له ظهور في المنزلة التي تقع بين ظهوره الأعلى و ظهوره الأنزلء مثلا (ص) لا ظهور له في الثنائيات و لا 
الثلائيات. 


"- لماذا خمسة منازل؟ لأن ما يتكلّم عنه القرءآن لا يخرج عن خمسة أشياء. الأوّل الله الثاني الكتب, 

الكالة الرشول: الرايع الآمّة: الكامشن:الؤاقع (واقع الآمة). ]ذا تنظرت في الات التي لي الحروت 

الفواتح لن تجد فيها إلا هذه الأشياء الخمسة: و قد يكون عدد الحروف في الفواتح هى عدد الأشياء 

التي تليه.و إن كان الأصل جمعها: 

فمكلا (كهيعص.ذكن رحمت ربك عبده زكريا). خمسة خروف وخمسة أشياء. الذكر هو الكتاب: الزحمة 

هو الواقع. ريّك هو الله. عبده الأمّة. زكرياً هو الرسول. 

و مثلا (ص و القرءآن ذي الذكر) خرف واحد و شئ واحد. أي الكثاب. 

وفكلا لينءى القوان الحكية. إنك لق المرملين): حرفاق واسينان: الكتاب رةه و السو ين 

وعلى:هذا الط تامليافي العروفه وها افترن يها 

والمتطق هنا هن أنه لايوهه شح :فى :هذا التدديل الحكيم ال العام عن ا مرسل إوالرتنالة آى الريسول ان 

المرُسل من حيث جوهرهم و من حيث مظهرهم. 

وشتط 1ن كحادياف كملق والكتاندي:و القتائئات إن كتاب: و رسيو ان [ما كتات :وواقة الكية و إن كما 

و الله تعالى. و تأمل في الباقي بنفسك. 

اتاد خيله تعالى (إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون). فقوله (إنا) هو الله المرسل. و قوله (أنزلناه) 
يتضمّن الرسول “نزل به الروح”. و قوله إقرءانا) الكتاب. و قوله (عربيا) يدل على الأمّة العربية. و قوله 

رك تعقلون) يتكلّم الواقع المراد للأمّة. فهذه من الآيات الجامعة للمقاصد التنزيلية كلّها. 


الى حنبتننا هم كبن قن جتن الكذا جها رق لدصريها الشروقة الدى كيوك فى الرفدة الارله ف الى 
لوزت فى الرقه الخافنة وى هكرااحكى :ا لحاكسة كر نالتالي: فئ الرضية الاولى ١٠لا‏ حرفا بن فى 
الثانية / أحرف. و في الثالثة ه أحرف. و في الرابعة ؟ أحرف. و في الخامسة " من الأحرف. مجموع 
ذلك ٠١‏ بالضيط. 

كذلك نزل الوحي في شهر رمضان من ثلاثين يوماً: في أحد عشر منها تكلّم عن الله تعالى عن أحديته و 
واحديته. و في ثمانية أيام عن الكتاب و أبواب العلوم التي هي الجنة ثمانية. وّ في خمسة عن الرسول و 
أولي العزم الخمسة (و هم الآصول لمن عداهم) . و في أربعة أيام عن أصناف الآمر الآربعة ( المفروض 
و المستحب و المفروض تركه و المستحب تركه. و لا وجود للمباح في نفس الآمر إذ من دقق في أي لحظة 
مريكيات وج ديا كدعا احبويعه مفروضا أو مستحبًا بالضرورة). و في يومين عن مصير الناس إلى 
ل 


الاهتمام الزائد بقضية اختيار “شريك الحياة” أمر لا علاقة له بنا لا كعرب و لا كمسلمين بل و لا 

كحيوانات. هذا الاختراع البغيض و الخرافي جاءنا كبقية الهراء من الغرب و اليسوعيين. لا يوجد سبب 

للافترافن [ق سني لآن دوعب في الازتباط الوسني مشخصض والح لاغيرهى إن كان يوج حا لات جادرة 

جدًاً يمكن فيها حدوث ارتباط طويل الأمد بين اثنين فهو استثناء يؤكد القاعدة, و القاعدة هي أن العلاقة 
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مثل الشجرة: و لكل شجرة خريف كقاعدة عامّة. الاستثناء يأتي عموماً من وجود علة ميتافيزيقية هي 
التي عقدت بين الطرفين, و العلّة المتعالية هي وحدها التي تتعالى على دورة الحادثات الآيلة للهلاك 
حتماء و هو ما ورد عن “عقد النكاح في السماء قبل الأرض” في علي و فاطمة عليهما السلام و غيرها. 
أما بالنسبة لعموم حالات الزواج المبني على انجذابات خارجية و علاقات عرضية» فإن المعلوم قطعاً أنها 
آيلة للهلاك بل و الهلاك العاجل كمثل أسباب قيام هذه الزيجات. سهّلوا و تساهلوا و لا تتعنّتوا فتتعذوا و 
تلك علاقاتكم الخاصة و العامة و لن يغني تعنتكم و تكلّفكم عنكم شيئًا. 


فيض الطاقة في النفس هو أحد أهم أسباب بل أهم أسباب العذاب النفسي في جميع الناس. طاقة لا 
منفذ لها تبدأ بنخر عظام النفس كالنار في الحطب. أنفق قبل أن تحترق. الرقص الذي يشيع في عوام 
الأمم هو إنفاق لهذه الطاقة و تخلّص منها و طلب العلم العظيم في المسلمين أصله أنهم ركّزوا إنفاقهم 
في عقولهم و كتابتهم و تحادثهم. إمداد الله بهذه الطاقة يومي بل لحظي و عظيم؛ و كلما أحسنت في 
الإنفاق زادك. اعرف هذا جيّداً فإنه من أهم ما يجب أن تعرفه في هذه الحياة. 


حين تشعر بالخوفء اعلم أنك بلغت حدّاً عندك. و الخوف تنبيه من هذا الحدّ. وجوب هذا الحد غير 
ضروري دائماًء غالباً أنت اخترعته أو وضعه فيك أحد حين كنت طفلًا من حيث لا تشعر أو تُقاوم. 
الإحساس ب “نهاية الدنيا” بسبب بعض “مشاكل الدنيا” هو إحساس يأتي من حدود وضعها من كان 
ججكراه ع امد زه هي كرميك من جار هناد من تجا و هدو مده قم كان مهارد 
“السلطة” (أي جماعة من الناس عندها أسلحة)» و الرهبة من دخول مكان اسمه “السجن”. الخوف من 
اتعكاس أهدافك (أي جعلك عبداً لطموحات دنيوية معينة حتى تحن أن تكون “أجيرا” للشركات و 
المؤوسسات التي تقرّها هذه الجماعة). و هكذا كلما برز في وعيك شعور موّذي لله كجنوها لو عرفت 
هذا الشعوو:و كان دراودك سق كثخ صغيرا» أغلح انه شعون عظوم :و استسدك يه لوا حفلث مذلة (امن 
المراء كلت أزلاما درعب' فى قوم هاوه روييقى و يكزا كلها ردت تهانه) افيكن عليه ملحن 
المشقوي .و أدتخله كرفة التحقرى و امتكرج ونه أسوانت :هوك ة التقصياةة تزه الدع عه و ادا 


العدم يعكس الوجود. و ضلالات الوهابية تعكس أسرار الصوفية. 


البعض ينظر إلى ما يقوم به الصوفية في مجالس الذكر من أعمال و ترتيبات و يعتبر ذلك أمرا “غير 
طبيعي” أو “غير عادي و غير فطري”. سؤال: ما الذي أدَى إلى ذلك؟ اح ا ا 
لا يوجد آمرا أشد “طبيعية” من مجالس الذكر بل هو أشرف الأعمال على الإطلاق و آليقها بالإنسان 
الذي هو عبد الله و خليفته. الطبيعي ما شابه و قارب طبع النفسء و العادي ما اعتادت عليه. فالحكم 
على الأشياء و الآمور راجع إلى حدود النفس الحاكمة. و هذه الحدود ترجع إلى الروّية الوجودية. و 
الرية راجعة إلى رتبة النفس و سعتها و مشهدها في الوجود. و الرتبة راجعر إلى علم الحق تعالى بها 
و هذا من محض الذات الأحدية. تبدل روّية النفس من زمن إلى زمن لا يعني تبدل علم الله بها. لأن هذا 
التبدل ذاته هو من ذات العلمء فالعلم لا يعني ثبات المعلوم على حال واحدة في حقيقته و ظهوره. 
الحاصل أن أحمامنا راجعة إلى ذواتنا. فلا تستطيع أن تلوم شخصا على حكم قبل أن تلوم حالته 
النفسية أَوَلا. و العلل المباشرة لحالته النفسية هي أفكاره النظرية فإن عرفت هذه الأفكار و استطعت أن 
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تستعمل أصولها لتتديل ضورها أفلخت في جعله فوافقاً لك:في امزك:و حكمك: إل آنة ليس كل إنسنات 
عنده الرغبة أو الصبر على القيام بهذا التغيير و التآمل و الجدل. لا يحب مجالس الذكر من يرى نفسه 
عاهنيا لله او يكرة مشناهدة ما في نفسه من أشياء؛ أو لا يؤمن بالآخرة القائمة أو القادمة» أو غلم آنها 
بدعة منذ الصغر فلم يعي سبب كرهه أو اعتقد أنها بدعة في كبره. أجلن الذكن كشاف التفوين. 


(و ما خلقنا السماء و الآرض و ما بينهما باطلا. ذلك ظنْ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار). 
مسألة وجود غاية من عدمها لخلق السماء و الأرض و ما بينهماء أي خلق العالّم, هذه مسأآلة “فلسفية” و 
“فكرية” و “ميتافيزقية” و سمها ما شئت. و قال تعالى عن إحدى الأقوال في المسألة بعدم وجود غاية و 
بعدم وجود معنى معتبر أي (باطلا) و هذا الخلق باطل في باطل. و حكم على أصحابه بالنارء و أظهر 
أن هؤلاء لم يعتمدوا على العلم بل على الظنّ. ما العبرة من ذلك؟ 

أولا الأهمية الشديدة للمسائل الفلسفية و الميتافيزيقية. (فلا يزعمن أحد أنها تكلف و بدعة و ما أشبه). 
ثانيا تعلق مصيرك بأقوالك عن العالّم و علاقته بالله تعالى. 

ثالثا الأهمية الشديدة للمنهج المتَبع في التفكير في هذه القضايا الماورائية و الوجودية. فالذين يرون أن 
الظنْ كاف في هذه القضايا ليسوا كالذين يقولون بوجوب العلم, و بقية الأقسام مفهومة. 


(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا ءآياته و ليتذكر أولوا الألباب). 

لم يقل: كتاب مبارك أنزلناه إليك. بل قال (كتاب أنزلناه إليك مبارك). فأخّر وصف البركة لما بعد الإنزال. 
ماذا؟ الجواب: لأنه سيكون مباركا بعد إنزاله. و ما هي بركته؟ هي هذه المجموعة الهائلة و التراث العظيم 
من كتب المسلمين و علومهم التي نبعت من الكتاب و بالكتاب و للكتاب و بروح الكتاب و على أصول 
الكتاب و من أجل فهم الكتاب و العمل بالكتاب. بل كل ما أنتجه المسلمين من خير إنما يرجع إلى بركات 
انان 


(أولوا الآلباب) لماذا لم يرد: “أولوا اللب”. و كثرة “أولوا” لا تقتضي بالضرورة كثرة ما يُضاف إليها؛ و 
بدليل “آولوا الآمر” فلم يقل: آولوا الأمور. فإذن لا موحد اللا وا كذ و إنما هي ألباب كثيرة. رقم 
يكشف عن وجود مراتب في العقول. و لولا اختلاف الكيفيات و تعدد المستويات و كثرة الدرجات و تمايز 
المقامات لما تعددت المراتب للمعنى الواحد. 

هذا هو الأصل القرءآني لما ذكره ابن طفيل رحمه الله في حي بن يقظان: أي حين ذهب ابن يقظان و 
صاحبه إلى الجزيرة ذات الملّة الظاهرية؛ و بدأ ابن يقظان يبِثٌّ فيهم أسرار الحكمة المجرّدة عن الماديات 
و المثاليات: بناء على “ظنه أن الناس كلهم ذوو فِطر فائقة و أذهان ثاقبة و نفوس حازمة”. و ظنه هذا 
بُني على النظر إلى جوهر الأمورء و قياسه لغيره على نفسه فإنه كان صاحب رتبة عالية فرأى غيره 
بطبع نفسه فظن ما ظنّ. فكما أن الفاسق يرى الناس مثله فيعتبرهم كلهم بحكم الفسّاقء كذلك العاشق 
يرى الناس مثله فيعتبرهم كلهم بحكم العشاقء و كلاهما يخطئ بهذا القياس لوجود اختلاف في الناس. 
قال تعالى (أولوا الآلباب) ما يدل أن بعض الناس من أولي الألباب و بعضهم ليسوا منهمء و بدليل أن 
كل من كان من أولي الآلباب كان من آأصحاب التذكر و التعقل للقرءآن و نائلا للحكمة و من أهل الذكر و 
الفكر و العلم بحقيقة العالّم معاشا و معاداء و من الواضح أن ليس كل الناس كذلك و بنصّ القرءآن. 
فهذا قسم أول. ثم في قسم أولي الآلباب» لا توجد درجة واحدة بل درجات و بنصٌ القرءآن “هم درجات 
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و ا ل ا ال لي اي 
الو ا رم ل جم اديه مخطئ من وجه و 
مصيب من وجه و إنما أخطأوا للاختزال بل الواجب النظرة الشاملة التي تحيط بالجوهر و العرض. ثم 
يعرض ابن طفيل رحمه الله رأيه في الناس فيقول “و لم يكن يدري ما هم عليه من البلادة و النقص و 
الإعراض عن أمر الله” و قال عن الفئة التي هي فوق الجمهور و العوام بدرجة “مع أنهم كانوا محبين 
للخير راغبين في الحق إلا أنهم لنقص فطرتهم كانوا لا يطلبون الحق من طريقه و لا يأخذونه بجهة 
تحقيقه و لا يلتمسونه من بابه”. و القول الأشمل هو “و تصفح طبقات الناس بعد ذلك فرآًى كل حزب بما 
لديهم فرحين قد اتخذوا إلههم هواهم و معبودهم شهواتهم و تهالكوا في جمع حطام الدنيا و آلهاهم 
التكاثر حتى زاروا المقابر لا تنجع فيهم الموعظة و لا تعمل فيهم الكلمة الحسنة و لا يزدادون بالجدل إلا 
إصراراء و أما الحكمة فلا سبيل لهم إليها و لا حظّ لهم منها قد غمرتهم الجهالة و ران على قلويهم ما 
كاذ بكسون كم الله على قلوتهم و على يدهم وأعلى ابضبارقع قشارة و لهم د 0 
ملنهم لاه الونيا: وه فيزوا اعنالئيه عل كشا ويتهرلتها وزا 0 
ألهاهم عن ذكر الله تعالى التجارة و البيع و لم يخافوا يوما تتقلب فيه القلوب و الأبصارء بان له و تحقق 
على القطع أن مخاطبتهم بطريق المكاشفة لا تمكن و أن تكليفهم من العمل فوق هذا القدر لا يتفق و أن 
حظ أكثر الجمهور من الانتفاع بالشريعة إنما هو حياتهم الدنيا ليستقيم له معاشه و لا يتعدّى عليه 
سواه فيما اختصٌ هو به و أنه لا يفوز منهم بالسعادة الأخروية إلا الشاذ النادر و هو من أراد حرث 
الآخرة و سعى لها سعيها و هى مؤمن”. 
أقول: 
نقلته بطوله لأهمّيته لأنه الرأى السائد بين جميع أهل الفكر تقريبا وما خالف فيه إلا بعض الحداثيين 
ممن شأنه العناد و مخالفة الحكمة العتيقة و التراث و لذلك يأتي بالآراء المعاكسة لأقوالهم بغض النظر 
عن قيمتها في نفسها و موضوعيتها. 


خلاصة قول ابن طفيل كله هو التالي: مستويات الوجود إجمالا أربعة. المستوى الأعلى هو مستوى الحق 
تعالى و تقدّس. و العوالم الثلاثة هي العقل و الخيال و الجسم. الجسم هو المادة الكثيفة الشكلية» و 
الخيال فيه شكل الجسم لكنه ألطف منه فله تعلّق بالأجسام. أما العقل فهو مجرّد روحاني منرّه نوراني 
حي بن يقظان و من هم على قدمه هم الذين بلغوا طور العقل و تعلقوا بالحق تعالى أشدّ تعلق يمكن أن 
يتم لهم و هم في الخيال و الجسم أيضا. أما الفرقة التي هي فوق الجمهور التي حاول ابن يقظان أن 
يهديهم آسرار الحكمة في البداية» فهي لا تزال غارقة في مستوى الخيال و شئ من الجسمياتء و لذلك 
لم تفقه المجرّدات التي تكلم بها ابن يقظان. أما جمهور الناس فهم غرقى في الماديات الجسمانيات 
الدنيويات و حتى الخيال عند هؤلاء يعتبر “ضد الواقع” (!) لآن “آرض الواقع” هي كل ما يفقهونه؛ و 
الخيال عندهم ضرب من الجنون المؤقت و التعلق به و اعتباره و التكلّم من منطلقه و بمنطقه يعتبر عندهم 
إما هذيان و إما في أحسن الآحوال مجرّد “شعر و رواية خيالية” التي هي “الآعمال الآدبية” التي 
يتسلون بها حين تصرخ الفطرة من أعماقهم بأن مادّيتهم هذه قاتلة و خانقة. هذا هو حدّهم الأعلى. فإن 
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كان الخيال عندهم هو الأفق الأعلى؛ فكيف تكلمهم بالعقل ؟! لذلك يسخرون من كل الحكمة العقلية و 
الأسرار الروحانية بأآنها باطل في باطلء بل يقولون آنه لا وجود لمثل هذا العقل أصلا (و صدقوا: لا وجود 
لهم عندهم !). و لذلك قال صاحب حي له أنه إن عجز عن تعليم الفئة الأولى فإنه عن تعليم الجمهور 
أعجز: لآن ضاحب مقام الخيال أعلى:من صاحب مقاء الخسم. 


إشارة آخيرة في هذا المجال: سبب إعراض الكثير من الناس عن الشريعة بل معظمهم في هذا الزمان 
يرجع بالضبط إلى العلة التي ذكرها ابن الطفيل رضي الله عنه. و ذلك قوله “حظ أكثر الجمهور من 
الانتفاع بالشريعة إنما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم له معاشه و لا يتعدى عليه سواه”. أقول: هذا 
السلامة المادية. حين كانت الشريعة حين وسيلة تحقيق ذلك: تمسّك بالشريعة بهذا القدر. حين حاءث 
الحداثة الغربية و عرضت عليه معيشة أفضل و سلامة أكثر. أعرض عن الشريعة و تمسك بالحداثة. و 
خمسين ألف موعظة من مواعظ الحسن البصري لن تُرجعهم إلى الشريعة بعد أن وجدوا المعاش الآمن 
ممكنا بدون الشريعة. لأنهم لا يفقهون أصلا من الدين إلا جانبها المادي؛ و حتى جانبها المادّي لا يردونه 
إلا من أجل المعيشة و السلامة الجسمانية فقط لا غير » و ليس يرغب أصلا في غيرهما. مهما حرّك لسانه 
بالإيمان بالآخرة و الروحانيات» فإنه لا يفقه ذلك و لا يؤمن به حقًا و لذلك يضطر أحيانا للتعصّب المقيت 
في نفس الوقت الذي يصرخون فيه بالإيمان آنهم من زمرة المنافقين» لا يجدون المعاني مستقرّة في 
قلوبهم و الشك محيط بهم بل تخللهم و وصل حتى النخاع. باختصار و حسب ما اصطلحنا عليه من 
قبل: الجمهور لا يريدون الشريعة و لكن يريدون القانون. و ليس من المستغرب بعد ذلك أن الشريعة 
صارت قانون» بل إنهم صاروا يفهمون القرءآن كالدستور و الأنظمة العامة و السنة كاللوائح التفصيلية و 
التتفينيةىنا"افيه من منقايسات تدعق صناهضي المقل:و الذوق الى الاستتراء و التقية لكن هذا فق 
الحال “و لقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه”. 


الخلاصة: قوله تعالى (أولوا الآلباب) هو تمييز للناس على طبقتينء فطبقة لها لب و طبقة ليس لها لب. و 
التي لها لبّ على درجات: بعضهم أرفع و أفضل من بعض. “يرفع الله الذين ءامنوا منكم و الذين أوتوا 
العلم درجات". 

الفرع الأساسي: كل من يعمل مع الناس على غير هذا الأساسء مثل حي بن يقظان حين أراد أن يجرّب 
بنفسه العمل على غير هذا الأساسء سيرى الجهالة و السوء ينصبان عليه صبًا. فافهم و احذر و لا 
تحاول كسر الصخر برأسك فإنك كما قيل ستدمي رأسك و يبقى صخر طبيعة البشر كما هو في زمنك 
و من بعدك. “و لن تجد لسنت الله تحويلا”. 


(جحوية) 

ركان ولوقي تون ان انال ارقا وج سياف ذل النسسنة كر 2ة3 فاضا وها فقت 
مكلهار لون فان “فى يضارو الفكل كارحةه أيدن ود ائكلة أصفرة فال #هزرت إنه لفت فكقوا ذأ كله 
و حشوه جزرا” ) 
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الحلّ: الرجل هو الرسول. البيضة هي القرءآن و الدين. العجّة هي النجاة في الآخرة. و الحزر هو 
الابتلاء. و جواب الرجل عن الوصف هو للتيسير و التسهيل و الرغبة في صنع العجّة لجحا “عزيز عليه 
ما عدّتم بالمؤمنين رؤوف رحيم” فلا يهلك على الله إلا هالك إذ تيسّر الأمر و تنزّل “و لقد يسّرنا القرءآن 
للذكر فهل من مدّكر”. و القرءان “بيضاوي الشكل” و شكله اللسان العربي, “خارجه أبيض” أي ظاهره 
أنيق و من فضة مقدّرة تقديرا إذ ظاهره مقدّر و مقسّم إلى كلمات و حروف مقدّرة موزونة» “و داخله 
أصفر” أي باطنه عميقء و الأآصفر لون الذهب و لون الشمسء و هي الحكمة اللانهائية إن أعماق 
القرءآن لا نهاية لها و هي جالبة للسرور و الفروح للروح الطالبة بفطرتها لهذه المعاني العالية. و أما 
جواب جحا فإنه يدل على الإنسان الذي يعقد الدين تعقيدا باطلا و يلف و يدور و كآنه قاصد لإضلال 
نفسه و غيره قصداً بالرغم من الوضوح التاحّ للجواب عند من يستعمل شئ من عقله, لكن هؤلاء 
يستعملون عقولهم في البعد عن الجواب لا الاقتراب منه و الوصول إليه. 


قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم (أضدق كلمة قالها شاغر كلمة لبيد “ألا كل شئ ماخلا الله 
باطل”). 

كيف مرت الي هيلئ اللدملة نبلم ها في شيدق كلمة قالها سافن زا بالوفيئى لما عالراي: 

فإن كان بالوحيء فهذا يعني أن الوحي يُقرٌ وجود الشعر و وجود الصدق فيه و وجود فاضل و مفضول 
الشعرية #كلمة” و_الكلمة شريفة في القرءاق بالتالي الأضل :في الشغر أنه كلمة فلا يكون ممونا لذاته 
جا ليون الأحوال::ق اهرك النبيجا ليحي و الزمن يمن طن القاء سكن عضاو بالاعتوانو 
الكمسي ب التالى سي عليك :إن كيد علنا بالشعر و المتعرا قدو :وكا هدي تميل :إلى عرف الفاكيلة 
نينم يفاد على معادي تعره و 9بوجة منذى ولا متئ د فالأحاطة «المناتي اقتضبي الاحاظة بالكافي: 
وت كان القبي سبلى الله عليه و بيك قن عرف ذلك بالرايةى التعمل و الدراسنةة فهذا يعني أن النبي قد 
استمع لجميع شعر العرب حتى زمانه؛ و فهم كل ذلكء, ثم فاضل بينه» و خرج بنتيجة بحثه فقال (أصدق 
كلفة كالب كتاهر ).و التانتى: مناةواضج و عبن إنة يحب هلى المسلدين فراسة لكين الغروى ان الإظاطة 
باقن الرياعة حدى كروك ليق 

مبدة تيون 


سألت: الجزر هو الاب 9 
أحنه: الخزر. .له الجزن: 


الماء ماء و هى بالإبريق» 

التا و هارقة قل الخريق: 
الدين حق و هو بالرسول؛ 
لا يغيره رفض كل جهول. 


إن الله خلق الفقراء ليشتغلواء و خلق الأغنياء ليتعلمواء و خلق الفقراء و الأغنياء ليعشقوا. 
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شاهدهلئ أن من انظاق فخ الأماء الحستدى أعطى :مفير حنياتب: علئ كن نين اتظلق مما دوق ذلك 
فإنه يُجرى بحساب. 


المشقة أن تفعل ما تكره. الجهد أن تتعب فيما تحبٌ. 


فنا بو التطين: 
أولاتعرفةائله: قانيا :تتفي" الأفكار كه الأقدياء قم لاهن من .هين التورا نين خالنا تحر في الللدات 
لترى النور فيها بيقين. و آخيرا تعرف آنه لا يوجد إلا الله فلا يعرفه أحد و لا يجهله أحد. 


كل موجود تنظر إليه فإن نظرت إليه من حيث هو غني قلت “هو الله”, و إن نظرت إليه من حيث هو فقير 
قلت “سبحان الله”. لكن بالنسبة لله تعالى» فإنه إن نظر للموجود من حيث هو غني قال “هذا غناي في 
التجلي”, و إن نظر للموجود من حيث هو فقير قال “هذا غيري فأنا الغني”. فالله يعلم نفسه بالموجودات 
مطلقاً كائنة ما كانت مقاماتها و أحوالها. فغاية الله من الخلق لا يحسّنها علم عالم و لا ينقضها جهل 
جاهل. 


استغرب الجاهل بلا حساب؛» 
من الإنزال على الآعراب. 

كيف ينزل ربّنا الكتاب, 

عليهم بدلا من أولي الألباب. 
أيكون العقل في العربان, 
أظهر منه في فرس و يونان. 

أم فيهم دين فوق هندستان: 

أم فيهم جهاد كالرومان. 

و هل يصبرون كاليسوعيين, 

و هل يتعصبون كالعبرانيين. 
إنما هم قبائل شتىء 

لها رسوخ بعبادة الهوى. 

فأَنى يجوز على الحكيم الأعلى, 
تقديم الآدنى على كل أولى. 
أيصح أيها الناس في فِطُّرْ العقول, 
خفض الفاضل و رفع المفضول. 
خاشا الحق من ذي النسية:؛ 
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هذا أقصى ما به يستشهدون, 
فتعال الآن لمجلس ن”. 
و في قلبنا هم يكتبون. 


الزوثالة تحفيفة ليا عفال؛ 
ولها صورة تقوم برجال. 
تخاطيالاتكفيفة الأقناء: 
و للروح تتوجه كل الأنباء. 

و كل إصلاح لا يبداً بالروح» 
فهو كالظلال تأتي و تروح. 
الإنسان لروح لها مظهران؛ 
الآدنى فعل الأعلى لسان. 
اللسان نثر سجع أشعارء 
هن كلام الأبرار و الكفار. 
ما ظهر بغيرهن بيان» 

لا من إنس لا من جان. 

هنا اتصدى كدرات ا لأنسناة: 
لا يستطيع بسواها تبيان. 
فمن بلغ فيهن الكمالء 
استحق زيادة ذي الجلال. 
الكأس يفيض امتلاؤد, 

قل لامكلا العمل ملوة. 
فيستحيل نزول كلام الرحمن, 
على غير كامل في كلم الإنسان. 
بمعنى الكلام يستنير القلب, 
يصح الجسد بصحة القطب. 


فياذى العقل .بو نادي الديافة 


وواقيالقستك ورتاتي الكضنازة: 


و يأتي الفضل من ذي الآفضالء 
و يصير رجلا كل الأطفال. 

هذا على فرض خلو العرب» 

من ذي الجواهر كزعم الكلب. 
إنما نليش :تاج الكرامة, 

أل الله دي الققامة. 

و كل فضل في الأقوام: 
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جمعه الله في الاسلام. 
البناء في الآرخن.الخالية: 
خير من ازدحام العامرة. 

ها كيل في فو للبنان» 

كما كمل عند العزيان. 

ما عظّم قدر الكلمة مثلهم, 
ى لا زبط الطهارة بها غيرهم. 
ولا كال الشهر الحق أهد: 
فموتوا بكل غيظ و كمد. 
لأقافلة وتون ماه الفررظة 
اران تفنو قن العف 
وخ 3 ابه فشكل "الكفان؛ 
و جاهدوا للدين كل الآعراب. 
و أقاموا به أكمل معاش, 
بدواً و حضراً بلا نقاش. 
علوم الأمم قد ورثوهاء 
نقحوها رفعوها ترجموها. 

و زادوا ما لم يُسبقوا إليه, 
و أعطوه لكل مُقبل عليه. 

و اليوم بعد انحلال الحداثة, 
لم يق غيريا للمقاومة. 
بالقدان أنرنا العالم: 

تازؤوا نكا بظلمنا الغالذ: 
باقي الأمم استسلمت فلا رجال؛ 
واف الحداثة حطة كل الآمال؛ 
أين هندك أين يونانيك, 

أين الباب آين توراتك. 

ذارك الوزكزة بقلي تحص 
و في كل معركة منهم صريع. 
و ليس لهم قوَة تقيمهم, 

ولا كتاب و لا رب يعينهم. 
إن الخلافة لنا بحكم الكتاب: 
لهذا يا غافل نزل للآعراب. 


لهي اكه كاد لول علاط عو قات انه انك كسا نف لفان ةا 
(يحذر الآخرة و يرجوا رحمة ربه) هذه أمور نفسانية. حذر و رجاء. 
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(قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الآلباب) هذه أمور عقلية. علم و لبٌ. 


ثم لاحظ التسلسل التصاعدي فيها. من العمل إلى الشعور إلى العقل. من الإيجاد إلى الوجدان إلى 
الوجود. 
مثل هذه الآيات هي “الإعجاز العلمي” عند أهل الله. 


(قل يعبادٍ الذين -آمنوا انوا ربّكم). لاحظ أن القائل “يعباي” هو صاحب “قل” أي الرسول. بعدها بآيات 
قال تعالى بنفسه بدون “قل” (يعبادٍ فاتقون). لاحظ أن وجود “قل” جعل ضمير الربوبية بعد الأمر 
بالتقوى “ربّكم” أي الله لا يتكلّم بنفسه من حيث نفسه. أما حين غابت “قل” فإن الضمير بعد الأمر 
بالتقوى جاء بنون مكسورة للنسبة إلى القائل ذاته تعالى “فاتقون”. و كذلك في الآية التالية قال (فبشر 
عبادٍ). 

وغلى ذلك عباك الل هم غيان الرسول كينا آن “من يطع الول فقن أطاغ اله" فإ نح يعين الرسيول 
فقد عبد الله. لاحظ أن الأمر بالطاعة مضارعء “يطع” للدلالة على الحدوثء أما طاعة الله فالماضي لأنها 
دلالة على القدم. فالرسول مظهر الله في مستوى الحدوثء كما أن الله حقيقة الرسول في مستوى القِدم. 


مرّة قال (مُخلصا له الدين) و مرّة بعدها قال (مُخلصا له ديني). فالدين مرّة مطلق و مرّة شخصي. و 
ذلك لآن للإنسان وجه للاطلاق و وجه للنسبية. فمن حيث إطلاقه يقول “الدين”, و من حيث نسبيته يقول 
“ديني”. فحقيقة الإنسان أشمل الحقائق و أجمعهاء فهو الوجود إجمالا و تفصيلاء إطلاقا و تقييدا. 


(فاعبدوا ما شئتم من دونه لآنكم لا تستطيعون أن تعبدوا غيره. و من وجه؛ فإن معبودكم من دونه باطل 
أي عدم بالنسبة له أي وجوده أنزل من وجود الله تعالى في الدرجة. و لذلك يكون الجزاء هو إقل إن 
الكاشدرية الذين حسروا اتفسيم و افلديه بوه 'القتاعة الااذلك شى التضيران امن الروح امهنه الذي 
هو حقيقة الإنسان يخسر النفس و يخسر الآهل أي البدن بأعضائه. إن القيامة تبدل للسماوات النفسية 
و الأرض البدنية» لكن ليست تبدل للروح العرشية. فلا خسارة للروح بل للنفس و البدن. و الخسارة ليست 
إعدام بدليل قوله بعدها (لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظّللء ذلك يخوّف الله به عباده). فأهل 
النار لهم وجودء و لهم رزقء و لهم خلود. فالخسارة نزول الرتبة. فما هي الظلل؟ هي العدم. أي من 
فوقهم عدم من حيث عدم استطاعتهم أن يترقوا في وجودهم و وجود ما حولهمء بنقطع التحسين عنهم. و 
من تحتهم ظلل و هو العدم المطلق» و هو مستحيل التحققء و لذلك هو “تحتهم”, فأهل النار هم الأعلون 
من حيث فوقيتهم لهذه الظللء فما آذلٌ الله الإنسان ذلا مطلقاء إذ كان لاسم الرفيع تجلّيا فيه فرفعه على 
هذه الظلل و جعلها تحته. إن الله مهما انتقم فإنه يرحم. الظلل من فوق و من تحت تعني حصر رتبة 
وجوده في مستوى واحد و مقام واحدء و ذلك عذاب للإنسان لأنه في حقيقته يطلب التوسع اللانهائي بل 
الخروج من كل قطر و مصر كوني. فعذاب الإنسان أن يقول “ما مذا إلا له مقام معلوم”. لا يتحمّل أن 
يسجد فلا يركع» أو يركع فلا يقوم» بل صلاته فيها كل المقامات» لآن وجوده جامع لكل المستويات: و هو 
بعد ذلك متعال عليها بسرّه الناطق “أنا الحق”. فلماذا عذب الله هؤلاء بحصرتهم بين الظلل الفوقية و 
القنطية العدمفاة العوان؟ الانه متضيووا اتقيهة فى اللاكناء عن حصي تضيه حصير :الله ليق يق على 
نفسه ضيق الله عليه. من سجن نفسه سجنه الله. “و مكروا و مكر الله” “فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم”. و 
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مِنْ نَم قال تعالى “ذلك” هي تلك الظلل العدمية الفوقية و التحتية التي تحدٌ الإنسان “ذلك يخوّف الله به 
عباده” عباد اسم الله المطلق الجامع الأعظمء فتخويفهم يكون بالشئ الذي يمنعهم من الإطلاق و الجمع 
و الأعظمية الوجودية. و ذلك على عكس أهل النارء فإن أهل الجنة يُقال لهم “لهم ما يشاؤون فيها و لدينا 
مزيد” لاحظ الاطلاق هنا. 

فما هي الجنة؟ هي السعة. ما هي النار؟ هي الضيق. 


سألت عن “أحدث لك منه ذكرا” و “سأتلوا عليكم منه ذكرا”: هل لكلمة “ذكرا” هنا علاقة بالنسيان و 
التذكر؟ كين يكون موسى مثلا يعرف في الأصل و لكنه نسي فيذكره؟ 

أجبت: الجواب من وجهين: 

الوجه الآول: كل تعليم الخضر لموسى إنما هو تذكيره بأمور فعلها موسى في حياته من قبل بواسطة 
الأفعال التي سيقوم بها الخضر. مثلا'خرق السفينة لنجاتها وأصحابها هو مثل ما حدث لموسى في 
صغره حين أمر الله أمه أن تلقيه في اليم الذي هو مظنة الهلاك لكن خلق الله به النجاة لموسى. فلماذا 
يا موسى تعترض على خرق السفينة بغاية إنقاذها إن كان قد حدث لك ما هو مثله بل أصعب منه و 
نجوت؟ و مثلا؛ قتل الخضر للغلام يوازيه قتل موسى للشخص الذي هو من شيعة آل فرعون. و مثلا؛ بناء 
الخضر للجدار مع عدم أخذ أجر مباشر عليه يوازي سقي موسى الماء للمرآتين في مدين مع عدم أخذ 
الكو نداش و هكد بج فاك المارفوة ان الخخير كن اح رسي القت ممالة سن هذا الفبيل لول أن 
اعترض موسى و أمر الخضر أن يقطع صحبته في الثالثة. الفكره هنا هي: قد جعل الله في حياته ما 
يكفي من الأدلة لتتبع رسل ربّك و لا تعترض على أمرهم لك. و أكثرء قد جعل الله الحكمة في حياتك لو 
تأملت فيها لاستغنيت به عن المعلمين الخارجيينء بل ما دور المعلم الحقيقي إلا تنبيهك على ما في 
حياتك و تجاربك ذاتها من أسرار و أنوار. 


الوجه الثاني: كل قصص القرءان هي صور و أمثالء أما روحها فهي من حقيقة الروح الأعلى. و حقيقة 
الروح وحدة حكيمة من عالّم الأمر المقدس. و هذه الروح منفوخة في الإنسان و هي غيبنا. بالتالي حقيقة 
القرءآن هي حقيقة الإنسان. و لذلك قال الشيخ ابن عربي (أنا الإنسان و السبع المثاني/ و روح الروح لا 
روح الأواني). الأواني هي الأجسام.ء و روح الجسم هي الروح الحيوانية و النفس الخيالية. أما روح 
الروح الحيواني فهو روح العقل المقدس الذي هو الروح العرشي القرءآني المقصودء لذلك قال (أنا 
القرءآن..روح الروح). 

و بناء على ذلك؛ كل قصص القرءآن هي تذكير بهذه الحقيقة الروحية. بل نفس القصة هي تنزيل و ذكر 
من تلك الحقيقة. هي الكلام عن الروح و من الروح بواسطة أمثال مخصوصة. “سأآتلوا عليكم منه 
ذكرى”. الروح حقيقة ذي القرنين, قرنه الأول عالم الخيال؛ و قرنه الثاني عالم الأجسام. و لذلك ورد في 
آية أخرى “و ما تكون في شأن و ما تتلو منه من قرءآن” فكل شأن منبع لقرءآن. 


بجعلك تسلم و تؤمن. و تذكر العالية بجعلك تفقه و تعقل. و ليس وراء ذلك مطلب و لا بغيره مذهب. 
“فاة ال || ١‏ يتفك ا 
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سأل: ش**سلطان. تساؤل. الشيطان يتكرر وصفه ب (عدو مبين) مبين آليس معناها ظاهر و واضح؟ 
طيب كيف؟ الإنسان العادي لايراة و لا يستطيع التفريق بين ما هؤ وسوسة شيظان أو إلهام ملاك أو 
إلهام إلهي أو حتى مجرد حديث النفس و خلايا العقل ! فكيف أصبح مبين؟ 

أجبت: 

المسنتوي الأرزة كما أن انلك "مو التحى الممواتى قرهد جسامفذة و القردا ونون نون" نوهل في :الثامن 
جاهلة به و منازعة. الآمر في كل ذلك و الإبانة راجعة على أولي الآلباب الذين هم محل خطاب الله في 
هذا الكتاب. الشيطان عدو مبين عند من يشهد الغيب و الشهادة من المستبصرين و العالمين العاقلين. 


المستوى الثاني: لم يقل الله أن إبليس عدو مبين لكن قال “الشيطان”, من هذه الخاصية و الحيثية ذكره. 
لأن الشيطان صفة لها مظاهر مادية أيضاء كما قال “شياطين الجن و الإنس”. بالتالي العداوة بيّنة من 
حيث مظاهرها اإنسية؛ كما ورد أن أهل الجاهلية يعادون المسلمين بعداوة بيّنة و كذلك المنافقين. 


المستوى الثالث: في نهاية التحليل إنما الشئ بآثاره. و آثر الشيطنة هي الجهل و الشك و الغفلة (كما 
قال حضرة علي عليه السلام في المقابلة بين الروح و الجسمء أن حياة الروح العلم و موتها الجهلء و 
صحتها اليقين و مرضها الشكء و يقظتها الذكر و نومها الغفلة). و عليه يكون كل مصدر للجهل و الشك 
و الغفلة شبيطانء ىكون هذه الآثار مغادية ومناقضة لكمال الإنسان و:سغادته: هو أمن مبين فكذلك 
يكون مصدرها. 


أخيرا: تخيّل الشيطان مخلوق جالس في زاوية القلب يوسوس هو صورة و مثالء مّن تعلق به كذلك فهو 
من الأطفال و من عبره و فسره فهو من الرجال. 


أما الاستشهاد بالإنسان “العادي” الذي لا يحسن التمييز بين الإلهامات و الواردات: فمعلوم أن القرءآن 
له طريقة أخرى. طريقتهم تقول أن الاستشهاد لا يصح إلا بالعلماء و أهل البصيرة مهما كانوا قلة. و لا 
يخفى غليكه:قولة تعالى في تقبيم مثل هذا الفادي “ألم تسبي أن أكترهه.. .“. 


الإنسان الذي اعتاد على العيش في ظلام الكهوف و المغارات» ليس بحجّة في قضية الألوان و الأتوار و 
السماوات. الذي لا يُميّْز يجب أن يجاهد ليُميّز ببصيرة, لا أن يحتج بحالته الراهنة المريضة. 


الخلاصة: 

الشيطان مبين للمستبصرين بحقيقته و آثاره و مظاهره. 

و الشيطان مبين لمن دونهم بآثاره القلبية و مظاهره. 

ولمن دونهم بمظاهره و تآثيراتهم المادية و ذلك أضعف الإيمان. 


متالكة اذا احطية ان لمن مسلتحال :واف فيه اسه اللابوالنين ودوقو اباط على تنسيدي ولكن الكن 
يكبرنئابان ادر عندما ادحل الحماء وانة يهب ان اخلفه قبل الدحول: فإذا كنت سأدخل اماه 
للوضوء والاغتسال وقضاء الحاجه وفي كل مره سأحتاج ان اخلع هذا السلسال او الخاتم سيُصيح هما 
ويمكن من الأفضل ان ل" اشترى ف هي يلس وعلية امم هن القران #تهااركيك ؟ 
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الجواب: 

أصل المسآلة مبني على اعتبار الحمام مكان طاهر و طيب أو مكان نجس و خبيث. فإن اعتبرناه مكاناً 
خبيذا #إخال اسم الله و البى تصلى اشاعلية: و سلم إلى مكان تشبيك:ى في عمل من الأعتال الكيةة 
مثل التبوّل(على اعتبار أنه عمل خبيث هو الآخر)» فالنتيجة ستكون في أضعف الإيمان سوء الأدب مع 
اللو رسولة صلى الله عليه وسلم لكن لو اعجزناة على الحكس' من ذلك:ظييا وظاه را فبالقضية 
و الأو هل هو سحل ويغدل اظليب' اه خبية فى الإنجاية كالعان» كوهنا الى الأفن يرجه ال نعي الناطن 
و الغالب أن الناظرين سيعتبرونه محلا و عملا خبيثا و سيستشهدون بحديث رسول الله صلى الله عليه و 
يله “اليه فى أعوة يك.مق اللخيكاق الهانظ" و النحول الرجل السرى فين كا ةا مشودة فليكن 
عدم لبس و إدخال أي شئ عربي تحديدا (لأن العربية لسان مقدس بسبب القرءان و حديث الرسول و و 
كلام الأولياء) في الحمام. 

آم الذهن الأحى فحكت في الثالتوضظةة اللتكتالى السناسة نوكا سيهانه ففال “سحل اسن 
على التقوى مين أدلريو انحن أن تقو فيه فيه رجال يحيوة انمتطيزواءو ايحن الطيروين .و 
التطهر هنا شامل و عام. و لذلك ورد في أحاديث مناسبات النزول في ذيل هذه الآية أن المقصود 
بالرجال هم يففى اهاب الثبي صلى :ننه تعلية وسلم :كا دوا يجني أن يتطهووا:بالاستهها نيا لناءءى 
معدى هذه الرواية هق إيران آكر متلسلة المضادة 3ق أى أن شذةتعنيم الطب شمالع الاستهاء نالا 
يفن قضاء الساحة فخل هنا فوق ذلك هخ تطييراضكه من قبيل غاتون “لاتقل ليننا فك" اق فما"فوق ذلك 
مو اديه مق باه الي و الآن تاطلي في قوله تعالى 3#ه يهال يحون أن يتطوزوا ""وتمدين “فيز 
في المسجد الذي أسس على التقوى من أُوَّل يوم. بالتالي المسجد هو محل للتطهير النفسي بالتلاوة و 
التزكية:ى التعلّه للكتاب:ى الحكمة و التعلّه مطلقاً. و على ذلك:يكون المسجد “حماء” نفساني. ومن هذه 
الركزية يكن الجعاء الجمماتي هو كدرل الحفيقة المسجد: في ميانتوى الأجساءةبالقاسم المسترك 
بينهما و هو التطهير و التنظيف و التجميل للوجودب الإنساني. 

وأما التبول و التبرّز مثلاء فإنه يبدو خبيثا للإنسان من حيث رائحته و ما أشبه؛ و هو كذلكء لكن ما 
جعله الله تعالى كذلك إلا ليقن الإنسان فى الآرض» لأنه بمثابة السماد ى العذاء للأرض »فهو حبيث من 
جهة لكنه رزق طيب للأرض من جهة أخرىء؛ و ما في الكون شئ لا ينفع مطلقاً. فمن نظر لهذه الأشياء 
كارا تساف لوجيوواه اخرئ يوسيلتة كا تكدعد ون هذا الوجه :لمق اق وجةاحن لا شطع 
الإنسان عادة أن يتحكّم فيه- من الطيبات أو من الأمور الحسنة المفهوم حسنها و إن لم تتذوق هذا 
الميزع النفين و البوؤ سبل من معقولي الحقل اشرق 

و أما حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم “الهم إني أعوذ بك من الخبث و الخبائث” فإن الاستعاذة 
دعوة و[الدغوة المكانة تقتضدى تخصضول محسون السعاء و الرشول:دعرثة مسعتهانة؛ بالقاتي كين الينتعان 
مق الخبث اي .من يخي البول :زا البراز .و اوضاخ البدن: فإن الاستحاية تقفضني أن :لا يكون للرسول أي 
كد من الكدوهذا واشج النظلان هموريا قم سعتى الاستعاذة إذن# الجوات: أعود يدم أن أرت 
هذه الأشياء كخبث بل اجعلني أراها على غير ذلك. و ذلك مثلا بإظهار حكمة وجودهاء فإن الحكمة 
جميلة وتسيب للجمال ومادة التحميل. كما شرا :شئ من هذه الحكمة قبيل قليل: 
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وأماا معي :دهول الكماء بالرجل الشرع على عكن الس الذي تذحله بالرسل الت هاه 
المعنى مفهوم, و هو لكون النفس عكس البدنء إذ النفس من الآخرة و البدن من الدنياء فبهذا الاعتبار 
أي الاعتبار العكسي ( لا اعتبار التجلّي ) يكون ما هو يمين في طرف يصير شمالًا في الطرف المقايل. 
فكون الفيحه حماء النفريين وكون الخال تحبا لدان يجعل دهول احوسنا يعكدن :كول الآخن 
محقو على كاهوة التاويل. 


و الله أعلم. 


قالوا ما بال العلي : 

لا يأمر بطاعة النبي. 
أليس هذه حجة, 
فلى"انكناء العصمة 

ولأنهات الرسول قل 

ف من كملة أبدا عط . 
فحسبنا رسالة الرسولء 
و الشك واجب في النقول. 


أيا أشباه العاقلين و لا عقول, 
و قردة تتشيه بإمام الفحول. 
كوا عن الخرص, 

تعالوا إلى نور النصّ. 


النبوّة إنباء عن موجود, 
فهي إخبار ما هي حدود. 
فالأ طاعة فيهاابل التشيدية: 
أما الرسالة فهي الشريعة, 
“أطيعوا الرسول و آولي الآمر”, 
تعلم جيّدا لا تكن كالحُمر. 
النبوٌة علم و الرسالة عمل 
من العلم الحكمٌ قد نزل. 
الإنزال شبهة و تحريف, 
الآدنى أدنى في التشريف. 
لذلك قد ينزّل العالِم, 
وقد يخطئ الحكمّ الفاهم. 
فلا عتاب على إخبار, 
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ولاهن الذي إصيران. 
ولا على زلة إقرارء 

في الحداعة إن الدان 

و في كل عمل و مجال» 
تجد تصويب ذي الكمال. 
وفي الصغير و الكبير» 
فصار العمل صورة العقل» 
وشابه الوالد هذا النجل. 


إن قلت الرسالة القرءان» 
فالقيوة فيها ها السيطان. 
أعمال النبي و شؤونه, 
فد إنانة د ديعبل 
كلا بل أنتم عبيد الحدائة, 


ولا اجتهاد فيكم و لا دمانة. 


ولا عرفتم رسولا و لا نبياء 
ولا جُعِلَ فيكم عارفا وليًا. 
ها كيوقي اكن الرنات 
فتويوا و عودوا إلى القرءآن. 


ما طلب عبد موجود» 

له نهدا أن عالوستون: 
يكل الطلي 

لا ةنا سفت 

الس كيل الفشافة: 
و هو حقيقة الضراعة. 

و بين القرءان لكل فحلء 
أن الشف للك و الحقل. 
فما نعمة الكريم الجميل, 
9ن للك :وا لعفل" لصيل 
وله تعالى كل الأملاك: 
و هو سبحانه نور الآفلاك. 
5000 

والااضقلت | لقيه 

كن مُلك الأعيان مُحيلاء 
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و لشهوته و وهمه مزيلا. 
لك التصر بون لكلف 
فاشكر ربك على الشرافة. 
لا يلبس الملك ثويا حَلقا. 
ليس للعبد فعل و تأثيرء 
إذ ليس للظلمة أي تنوير. 
ما شفع الواحد إلا الوتر» 
غص و افن كروح حر. 
ليس غيره و هو كالبحرء 
نحن الملح فاحذر الكفر. 
هى الظاهر بكل تدبير» 

هو الفكاك لكل أسير. 

له ملك الشئ و شؤونه: 
الكوذ كله اناقةى صسبوز»: 
جعل العبا في عجز مغ غدئ, 
عجزهم شاهده و تجليه غنى. 
لا عجز هنا على التحقيق: 
ما كم فقر في ذا الطريق. 
ألست ترى خيرا في الكل, 
النور منسبط بعلو و سفل. 
ذات الثبوت غنى وجودي. 
عين الشئ هو سرٌ إلهي. 
ما نسب العدم لرفيع الدرجات, 
إلا جاهلي راعي ظلمات. 
ما الدرجات إلا الموجودات» 
ما الرفعة إلا محض الذات. 
تكامل الشية وا لأشياء: 
هو برهان توحيد الأنبياء. 
هذا صرح أصل المالكية, 
تعال الآن لأصل التعقلية. 
ؤندة الأمن أبها الكوون: 
أن العقل رجوع للمُنير. 
وما أتان الشية :إلا'غيتة 
الثابتة في ذات الله و علمه. 
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فالعقل رجوع إلى الحقيقة, 
و هى تفقه في لبّ الصورة. 
هذه الشفاعة قد نظمتهاء 
فعليك بتأملها و دراستها. 
و الحمد لله ولي الثعم, 

و الصلاة على جوامع الكلم. 


من لا يعقل التعالي الإلهي يكفر. من لا يعقل التجلّي الإلهي ينافق. 


أفضل طريقة في التغيير, 
إعلان بغضك للتحوير. 

و الاعترا ف يشحزلة عن التديينم 
ثم قذفك بالحقائق للتنوير. 


مُقدمة فتحها أَيُها السلطان. 
بزرع بذرة الطمأنينة, 


الشيئية في القرءان تقال على الأعيان الثابتة و المخلوقات الحادثة. أما الأوّل “و هو بكل شئ عليم”. و 
أما الآخر “هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا” قيّد الشيئية بالمذكورية و 
المذكورية هي “إنما أهرنا لشن إذا أردناة أن تقول لهكن” “كن” ذكزه لك ظاهرا: :وي “أزوتاة” ذكروالك 
ناظدا. شكن الكنتوتة فق اتاج الشريعة:ى شكر الارادة هن الابتتقامة على الطريقة: سدق ذكزه لك ذكرك 


له. بل سيق حدوثك. و سبقت إرادته لك إرادتك له؛. بل سيقت إنزالك. 


وقول مهال كر لعل حلفل بين فبلا لح كنا تهنا" قبي حقد مسميها تنازو الكو قرا الدنبدا فيا كاتم قن 


فمفهومها؛ و لم تكن شيئاً مخلوقا. 


آنه النوو“وله تحده شيك ووس اللافضء"فانة نمو الغ مطلقابى لذلك قال“قل اس أكين شتمانة 


إمكانه المطلق أي وجوب وجوده بعلم الله. 


التعلق يا لفلة هل 
و الآسباب للكلاب. 
أَخْلِصٌ لربٌ العرة, 
فهو هوى بلا أرباب. 
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أقصر طريق لقلب المرأة هو قلبها. 
و أسرع مُخترق لحُجبها هو تكليمها. 


قل الشكون هلي الا 

تكد مو إفافقك لأريفة 

نمت كفاية و أكلت كفاية, 
أخليف النانةى حرج الكو 
و إن لم تفعل فلن يعمل قضيبك؛» 
ولن تُرضي و تُشبع زوجك. 


“حين من الدهر” فللدهر أحيان؛ 
“الله هو الدهر” فلله أكثر من شان. 
فالدهر و ما فيه, 

هو الله و تجليه. 


قتل الخضر و خرق السفينة. 
واكن لانن ترق الشريعة 
فلا تقل ما الشرع إلا النصوص, 
تله هر كا سن الال الخسووهو. 
أمقال ' الله لامرك ا فاشني 
ما على المخلص من محاسب. 
ليس كل ما ثبتت صورته. 
هى الشرع المفهوم حقيقته. 
ما كل ما ثبت عن الرسولء 
يحكم بصحته نور العقول. 
ولو كان الرسول بينناء 
لأقام حقيقة الأمر فينا. 
كيف تحكم على حادثتين: 
بحكم واحد لا بحكمين. 
وان اله ذاقة ما تحلئ لقنن 
بتجل واحد و لا لواحد باثنين. 
أما التبعيض فاجتهاد, 
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معلوم ما به من فساد. 

“و من توكل على الله فهو حسبه”, 
“و من يوّمن بالله يهد قلبه”. 

هذه زبدة شرع الأحياء. 


(السؤال -شبه- شعرا) 
الها نجهن لطم 

لم يولد مريضا في سفل. 
أترى الرحمن رضي له العمى, 
أم قبل الحتان جعله من الزمنى. 
ما يال السسيع حجهلة أضيمًا: 
ما بال ربٌ الكليم جعله أبكما. 
أين خطايا مخلوق حديث» 

ها حالف قرء ناي لا كدية. 
إن كان الحق أحسن كل شئ» 
فلماذًا لآ تُعَادنَ العلل من شيء: 
ألم يقدر على دفع الآلام: 

ألم يعلم بحرقة الأسقام. 

ألم يدرك وحشة الظلام: 

ألم يَخْبّرْ عذاب الأفهام. 
تزعمون ربكم رحيماء 

و بالناس كلهم رؤوفا. 

هذا هجر من القول خطير 

ما اجتراً عليه إلا غبي حقير. 
أفيدونا عوفيتم بجواب, 

يقبله حقا آولوا الآلباب. 


(الجواب نثرا) 

الكواي' من مح و“بشضديا يمكاية المبادئة العامة الشتاملة لكل الخالات الجرتية 

الأول كمرة خناية الوالديق: مثلا حين تدخن الأمّ أو تشرب المسكرات أو يكون الوالد له نظام غذاء سئ و 
حَبيث فإن جسم الولد يخرع عموماً كثمرة لاجتماع الوالدين حسمانياًء بالتالي حسم الوالد ل تاثين على 
جسم الولد. و آما قوله تعالى “و لا تزر وازرة وزر أخرى' أفإن الأضبل فيه أنه في الآخرة كما قرره الشيخ 
ايْخغربي رضي اللهاعنه و أما فى الدنيا فقة,يزن الشتخص أوزار غيوة و يتحمل الآثان السلبية لسيتات 
غيره كقوله تعالى “و انْقوا فتنة لا تصييّن الذين ظلموا منكم خاصّة” و هذا نصٌّ في إصابة الفتنة لغير 
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الين:ظلها كالنالى يفضتل هق أوذاوا الظا لضم حولي هن يركن البيد أ الحسن ان الكفير بحا من 
الأولاد المشومّين يرجع إلى جناية الوالدين المباشرة غير المياشرة. 


الخاكي: مكلا قن الضتن غال الأحبامظور لماه الشوس بالتالى يهن أن تثوكين المفاني الننيسة في 
المباني الجسمانية. و لذلك تجد أن للبدن صحة و مرضا و كذلك للنفس صحة و مرضا.ء و للبدن موتا و 
حياة و كذلك للنفس موتا و حياة؛ و هكذا قل في العمى و الصمم و البكم و قساوة القلب و العرج و 
البرص و شدَّى أنواع الأمراض و العاهات البدنية كلها لها تأويلات نفسانية. و ذلك تجد القرءآن يقول 
عن الكافرين “صمٌ بكم عمي” و لم يقل: كأنهم صم بكم عمي. و لم يقل: مثلهم كمثل الصم البكم العمي. 
بل تكلم مباشرة و بلسان الحقيقة أنهم “صم بكم عمي”. و هنا القضية قلبية لا قالبية» فللقلب عمى و له 
صمم و له بكم. فوجود هذه العاهات في النفس يؤدي إلى ظهورها في عالّم البدن, بناء على قاعدة تنزيل 
الحقائق و تمثلها في درجات الوجود. و أما لو قلت: و لماذا توجد هذه القاعدة أصلا؟ فإنك في نهاية 
التحلنال تسيل إلى كني نشحة سيو 131:4 لتحيو امون كاذا خفطة” الحذل عل ينا شو عليه 21 إن 
الوجود هو هو و له حقائق لا تنعكس لآن عكسها سيكون بمثابة العدم و المستحيلء و العدم غير موجود و 
هذا :بدييي: ففي :يانه الخظاف لا يمهو له أن لا:يكون اشاب التاني كن الله “رف الدرحاتى “حير 
الراحمين” يعني وجود درجات و مراتب في الموجودات» و هذه الدرجات المتنازلة من لدن الله تعالى حتى 
أسفل ينافلن لهذ إن تقوة لانتباقية لأن الل«مطلق الكفال من الحد الأعلى لكن لا برهك شي تدم 
الكمالات البثة في الحدٌ الآدنى إذ الحدٌ الأدنى موجود أيضا بالتالي لا يتساوق مع العدم المطلق. 
بالنتيجة لابِدٌ أن توجد موجودات قاصرة في الكمالات و فيها شتّى أنواع العاهات. و لو تأملت في 
العاهات ستجد أنها كلها درجات في القصورء فحتى يوسف يعتبر قبيح الوجه بالنسبة لجمال إسرافيل. 
كل إنسان فيه عاهة و قصورء القضية قضية درجة لا قضية حصول. فالاعتراض على وجود القصور في 
الموجودات هو كالاعتراض على معاني الآعداد و البديهيات بل كالاعتراض على نفس عين ذات الحق 
سيحانه و تعالى. 


الثالث: الرحمة بالولد في الآخرة. كلما قلت الحواسٌ كلما قلت التكاليف الشرعية كما أنه كلما قلت 
الأموال أيضا تقل التكاليف الشرعية. و حيث أن المصير في الآخرة هو العبرة النهائية من الحياة» و 
حيث أن الروح مجرّدة و النفس لا تتأثر جوهرياً لذلك بالحالة البدنية بل العفو يشمل ال مبتلى و المصاب 
أسدر ع فق شمولة لضبده: فالنتيحة هى أن الولد ا لظلى أغري للرسمة التدية من غدرة: فالمسكن على 
الحقيقة ليس من قضى ثلاثين سنة مريضاًء لكن من يقضى الأبدية في جهنم لعيناً. كما أن الخضر عليه 
السلام قتل الغلام حتى لا يكبر و تظهر شروره فيكفر و يدخل النار بل قتله نفسا زكية حتى يدخل 
الجئة. فلو سآلت الولد في الدنيا: هل تريد أن تُقتل؟ فجوابه غالبا: ابتعد عدي أنت و جذتك ! لكن لو 
سألت نفس الولد بعد أن يرئ في الآخرة مقعده من الجنة و مقعده من النارء فإنه سيقول: اقتلوني 
تسعين مَرّة جما بحجارة محمية عليها شوك من حديد :فلا تخزن غلى. الول الحصاب بقدر خزتك على 
نفسك إن كنت من آولي الألباب: 


الرابع: تثبيت مبداً الروحانية في التعامل لا المصلحة المادية. هذا المبدأ الشريف يظهر حين تحسن 
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الزّمِنء فإنه لا يرجو أن يكبر فيكسب منه شيئاء بل تكون هذه العناية مبنية على اعتبارات معنوية و 
أخروية و خالصة لله تعالى في كثير من الأحيان. بالتالي يُتْبّت أصل الأصول الدينية و هو علوٌ الروح 
غلى اليدن في الأفتية: و شترف المعدى على المبدى في التراكنية..و على الفكن مكلا حين قرع يعض 
المذائن الذي كانت ترَئ أن 'يُقتل:مثل هؤلاء المرضنى يناء على اتهم هيه على المجضمع :تاليا و نفسنانيا :و 
لا فائدة في الدنيا منهم. قارن هذا مع “إنما تُرزقون بضعفائكم”. 


الخامس: إظهار التسخير الإلهي. حين ترى طفلا مريضا لا حول له على شئ من أمور الدنيا و معاشها 
ثم تجد الناس تعتني به و تقوم بخدمته و رعايته؛ فإن هذا يُظهر لك كيفية تسخير الله الناس بعضهم 
إلى أكبر حد ممكنء و كلما كان العبد أفقر كان من الله أقربء و القاعدة التي بيّنها الشيخ في 
الفصوص:هي أن من كان هن الله أقرنب:سخر من كان من الله أبعد. مثل هذه الرعاية شاك من شواهد 


معني" اللسكيو ا لكوي 


الماويق: كنهؤد) الكنالاك العفلية ى الققة تخهوا ا هنا ولك مل انقرفي اب سيد صم ة الل حساهب 
معجم المخصص الذي لا تقوى على صناعته أجهزة الحاسوبء و تخرٌ ساجدة لدقة ترتيبة و فهمه 
القلون فزن على ذلك أن اير سمدة كان شيريزاء لكفه كان افا خا فظا ضير وا لأفظلة كف هرقا و 
غربا على هذا المعنى. و هذا يكشف فيما يكشف أوّلا أن أكثر الناس لا يشكرون نعم الكمالات الحسّية 
التي أتاهم إياها الله فحين ترى مثل هؤلاء الزمنى ينجزون هذه الإنجازات العلى, فعليك أن تراجع 
نفسك و تشكر ربّك على ما أنعم به عليك. ثانياً أن مصدر الكمالات في الأصل هو النفس و الحواس 
ليست إلا وسائل إظهار تلك القوى النفسية و العقلية في الدنيا. ثالثاً أن منبع القوّة و الإرادة لا يعتمد 
على العالة الهعمافنة والصشة زيما أن الطاقة الذي لااكنفد مخ حايقة تتفل الئبهواس أحوى :اق 
ترجع للنفس فتزيد من قوَّتها ء و لذلك تجد مثلا أن الضرير دقيق السمع عادة و الحفظ و ما أشبه ذلك. 


الخلاصة: اعتبار الطفل المزمن مصيبة مطلقة مبني على اعتبارات كلها فرضيات بل و فرضيات باطلة. 
الفرضية الأولى أن الدنيا هي العالّم الوحيد و الغاية النهائية. الفرضية الثانية أن الحواس الجسمانية 
هي الكمال الوحيد للإنسان. الفرضية الثالثة أن خدمة الإنسان لا تكون ذات قيمة إلا إن توفعنا مقابلاً 
ماديا عاجلا لها. 
نعم, من كان يقبل بهذه الفرضياتء فإن النتيجة المنطقية له هي أن يرى لا فقط الزمنى كمصيبة بل 
يعتبر أن قتلهم هو رحمة بهم و رحمة بمن حولهم. 
إلا أننا لا نرى ذلك كما تقدّم. فالدنيا عالّم و العوالم متعددة صعودا إلى المقام الإلهي المطلق و الآخرة. 
والحواس الجسمانية كمالات لكنها إما مظهر للكمالات الباطنية و إما وسيلة لإظهار المعاني القلبية و 
إما وسيلة لتحصيل الصور و المعاشات فهي لا تعدو كونها وسائل تنزيل أو تصعيدء و الوسيلة تشرف 
بقدر الغاية و بقدر ما يحدث بها من منفعة» فإن أمكن تحقيق الغاية و المنفعة بطريق آخر غير طريق 
الحاسّة لم يكن انعدام أو ضعف الحاسّة مصيبة تامّة من كل جهة. وّ خدمة أي موجود الأصل فيها 
التلذذ الباطني و المعنوي و الآخرويء و فرعه التلذذ المادي. فإن حصل كلاهما فبها و نعمت و إلا 
فالأشرف أولى بالاعتبار و هو المعنوى في هذا العالّمٌ و الآخروي في العالّم القادم. 
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قبل الاعتراض حرر ما فيه من افتراض. و بعد نقد الفرضية تظهر قيمة الفكرة. 


كال ووسنف “رت قو #اتفتفي هن املكو علمني هن قاوين الأضاديف" افطل الى التملي و كادضما 
سبب لتحوّل العبد إلى شفيع في الكون لقوله تعالى “أم انُخذوا من دونه شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون 
شيئًا و لا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعاء له ملك السموات و الأرضء ثم إليه تُرجعون “. 

فقوله تعالى في الأولى “يملكون” فسّره بعدها بقوله “له ملك السموات و الأرض”. 

و قوله تعالى في الأولى “يعقلون” فسّره بعدها بقوله “إليه تُرجعون”. فحقيقة التعقّل إذن متضمّنة في 
قوله “إليه تُرجعون” و ليس إلا تأويل الأحاديث من قول يوسف. فيوسف بدأ بالملك و تْدّى بتعليم تأويل 
الأحاديث: على التسلسل الإلهي. 

بالتالي “يعقلون” تساوي “إليه تُرجعون” تساوي “علمتني من تأويل الأحاديث”. 

كل مُحدث فهو حديث. كل إحداث تنزيل. فالكون كله حديث و تنزيل. لذلك قال “سنريهم ءآياتنا في 
الآفاق و في أنفسهم”. و قال “و إن من شئ إلا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم “. 

و لكل حديث مُنزل تأويل و التأويل رجوع إلى حقيقته في علم الله تعالى. فإذن قوله “علمتني من تأويل 
الأحاديث” يتّسع ليشمل كل علم بكل حدث مُطلقا. 


لن ترى من روحك إلا بقدر لسانك. فإن اللغة ظهور الروح. 


كل كلام عن الأشخاص و الأشياء لا ينتهي إلى الكلام عن الآفكار و تحسين النفس فهو لغو. 

و كل من تكلم عن الأشخاص و الأشياء فقط لأنه يريد أن يتكلم و لا يجد في نفسه مواضيعا يتحدّث 
عنها سوى ذلك اللغى فهو مُعذب مهين. 

وسع مفاهيمك و مصطلحاتك و فنونك و معارفك. لا تكن فقيرا في النفس ثرثارا في اللفظ. 


بعض الفقهاء ذهب إلى الجهر بالبسملة و البعض ذهب إلى الإسرار بها. و نحن نذهب إلى الجمع 
بينهما مع فهم موقف كل منهما. فمن أراد الجمع فليبداً بالجهر بها في الركعة الآولى ثم الإسرار في 
الثانية لآن الصلوات الجهرية تبداً بالجهر و تنتهي بالإسرار فكان سنة و كذلك لآن اسم الله الظاهر 
شيخ انح اله الناطن في فوله كال “لاسن و الناطق". 

أما تفسير الموقف: 

دقان هو كن الدستيفلة اندي :3ك ونان كما وو فى [ نوزاما نقلي القد نوي “تسمه لاذه نيقي 
ومن عدي تصفين"..ى إذا قال بيت الله الوحعن الريحيه قال الله لذكردي ميري" فاليسفلة دكن لفو 
ذكر الله ورد الآمر بذكره جهرا و سرًا. 

و باعتبار هو لآن البسملة بداية الخلق. و الخلق ظاهر و باطن. فكان من يسرٌ البسملة ينظر إلى خلق 
باطن العالّم, و من يجهر بها ينظر إلى خلق ظاهر العالم. 

إن كقف وا لتقمل | كتلوس يعدن ار ين مر فقا بو كوا بان وينا ”ققدي ود وبا فس ولك عقا ل اياف 

و الآمر واسع و الحمد لله رب العالمين. 
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